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أصبح التسوق سمة للمجتمعات الحديثة، بل تعتبر الأنماط الاستهلاكية الحديثة شكلًا من أشكال التعبير 
 Perera&( .الثقافي؛ فلكل مجتمع نمطه الاستهلاكي المتأثر بظروفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 Consumption الاستهلاكية  الأحداث  هنا، ظهرت  ومن   .)Gunawardana, 2014:355
Shopping Events؛ وهي عروض تسويقية تحدث في وقت  التسويقية  المناسبات  Events أو 
محدد من العام بغرض تنشيط المبيعات بخاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت 

.)Kanter& Källström, 2019:8(
 Shopping Holiday التسويقية  العطلة  الباحثين إلى استخدام مصطلحات  وقد ذهب بعض 
والمهرجان التسويقي Shopping Festival والعطلة الزائفة Pseudo-Holiday لوصف هذه 
الظاهرة التسويقية التي عادة ما تصادف نهاية العام؛ نظرًا لارتباطها بالأعياد الغربية؛ كعيد الشكر أو 
المميزة؛ كيوم  التواريخ  أو  القومية،  بعينها؛ كالأعياد  بلد  المهمة لدي كل  المناسبات  أو  الميلاد،  عيد 
الحادي عشر من نوفمبر. وعلى مستوي الوطن العربي، يتم تنظيم مهرجان دبي للتسوق بالأمارات سنويً 
ويستمر لمدة شهر، وهي مناسبة تسويقية خاصة ببلد المنشأ؛ أي لا يُحتفل بها في دول العالم الأخرى؛ 
 Bell et al., 2014( )Peter& Anandkumar,( .لكونها تهدف في الأساس للترويج السياحي

 )2016( )Yuan, 2022( )Tzeng et al., 2021( )Liu et al., 2021

نحو تطوير نموذج لســلوكيات الاســتهلاك المستدام: 
دراســة تطبيقية على المناســبات التســويقية في مصر

مدرس بكلية الإعلام- جامعة الأهرام الكندية

د. هالة رشاد العايدي

مقدمة:
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 Blackوفــي الولايــات المتحــدة، تكثُــر العــروض التســويقية فيمــا يعــرف بتخفيضــات الجمعــة البيضــاء
إلــى  ذلــك   .Green Monday Cyber Monday، والإثنيــن الأخضــر  الســايبر  Friday، وإثنيــن 
جانــب مناســبات تســويقية أخــري تتميــز بهــا عــدد مــن البلــدان بعينهــا؛ ففــي الصيــن، كانــت نشــأة يــوم 
العــزاب Singles’ Day الــذي يطلــق عليــه باللغــة الصينيــة Guanggun Jie الموافــق )11( نوفمبــر 
مــن كل عــام.  وفــي بريطانيــا، هنــاك تخفيضــات عطلــة يــوم الصناديــق Boxing Day فــي ديســمبر. 
أمــا فــي المكســيك، فيعتبــر الإثنيــن الثالــث مــن شــهر نوفمبــر حــدث تســويقي مهــم فيمــا يعــرف بعطلــة 
 )Tzeng et الــذي يصــادف ذكــري عطلــة الثــورة المكســيكية El Buen Fin نهايــة الأســبوع الســعيدة
)al., 2021:516. وإضافــة إلــى مــا ســبق، انتشــر فــي دول جنــوب آســيا بخاصــة ماليزيــا تخفيضــات 
يــوم )12( ديســمبر، ولا يرتبــط هــذا التاريــخ بحــدث معيــن، وإنمــا تــم اختيــاره مــن جانــب المســوقين هنــاك 

 .)Mahmuddin et al., 2022( لكونــه تاريــخ مميــز
ومــن الجديــر ذكــره، أنــه لا تقتصــر المناســبات التســويقية الســابق الإشــارة إليهــا علــى بلــد المنشــأ بعينهــا 
وإنمــا يمتــد بعضهــا لأســواق دوليــة، ولعــل أشــهرها علــى الإطــاق هــو الجمعــة البيضــاء الــذي يعــد 
بمثابــة مناســبة عالميــة )Lennon et al., 2018:71( . وفســر Arvidsson عــام )2016:8( هــذه 
الظاهــرة مــن خــال ربطهــا بتأثيــر التســويق الدولــي والشــركات متعــددة الجنســية فــي الثقافــات الاســتهاكية 
المحليــة؛ حيــث إنــه مــع إقبــال المســتهلك علــى العــروض التــي يقدمهــا البائعــون الدوليــون العاملــون فــي 

البلــد، قــام البائــع المحلــي بتقليدهــم بتقديــم عــروض مشــابه فــي نفــس التوقيــت.
 Black وممــا ســبق يتضــح، أن الجمعــة البيضــاء أو كمــا يطلــق عليهــا باللغــة الإنجليزيــة البــاك فرايــدي
Friday تحظــى بشــعبية واســعة فــي جميــع دول العالــم؛ وهــي مناســبة تســويقية أمريكيــة الأصــل تحــدث 
بعــد عطلــة عيــد الشــكر فــي الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر نوفمبــر. ويرجــع ربــط هــذا اليــوم باللــون الأســود 
فــي الثقافــة الأمريكيــة إلــى التُجــار الأمريكييــن؛ حيــث كانــوا يكتبــون أرباحهــم باللــون الأســود وخســائرهم 
باللــون الأحمــر، وعليــه جــاءت تســمية Black Friday؛ نظــرًا لمــا يحققــه البائعيــن مــن أربــاح فــي ذلــك 

)Kanter& Källström, 2019(  )Ganesh et al., 2022( .اليــوم
هــذا وإن كان هنــاك تأثيــر للطابــع الثقافــي الخــاص بــكل بلــد فــي تلــك المناســبات التســويقية المســتعارة 
مــن الثقافــات الأخــرى؛ فعلــى ســبيل المثــال يُطلــق علــى تلــك المناســبة فــي الشــرق الأوســط وبعــض 
البلــدان الإســامية؛ كتركيــا وباكســتان، الجمعــة البيضــاء؛ نظــرًا لاعتبــارات الدينيــة المتعلقــة بتبجيــل يــوم 
 )Gültekin, الجمعــة فــي الديــن الإســامي والــدلالات الســلبية للــون الأســود فــي الثقافــات الإســامية
)Kouser& Mahmood, 2021:65( 2021:165(. وعليــه، تلتــزم الباحثــة بالمصطلــح الــدارج- 

الجمعــة البيضــاء- فــي البيئــة العربيــة والإســامية فــي الدراســة الحاليــة.
وفي هذا الصدد، اتضح للباحثة أن معظم التراث العلمي المتعلق بســلوك المســتهلك أوقات المناســبات 
التســويقية أمريكــي الأصــل. وبمــا أنــه لا يصــح تعميــم الثقافــة الاســتهاكية الأمريكيــة علــى نظيرتهــا 
المصريــة، ســعت الباحثــة لفهــم الأنمــاط الاســتهاكية للمواطــن المصــري- بالتركيــز علــي جيلــي الألفيــة و

Z- مــن حيــث دوافعــه نحــو التســوق خــال الجمعــة البيضــاء فــي المتاجــر التقليديــة أو عبــر الإنترنــت، 
والأســاليب الترويجيــة التــي تحفــزه للمشــاركة فــي تلــك المناســبة، وكذلــك الســلوكيات المرتبطــة بالثقافــة 
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الاســتهاكية المصريــة فــي تلــك الفتــرة، بالإضافــة إلــى تقييــم مــدي رضــاه عــن تجاربــه الشــرائية فــي الجمعــة 
البيضــاء ونوايــاه المســتقبلية للتســوق خــال تلــك المناســبة. وتعمقــت الدراســة لتشــمل رؤيــة أجهــزة الدولــة 
المصريــة المعنيــة بتنظيــم ومتابعــة المناســبات التســويقية فــي الأســواق المختلفــة، بالإضافــة إلــى بحــث 

الآليــات التــي توظفهــا الدولــة لتحقيــق منظومــة اســتهاكية رشــيدة تشــمل كل مــن المســتهلك والبائــع.

المستهلك والبائع خلال الجمعة البيضاء:
ومــن المميــز للجمعــة البيضــاء تقديــم التخفيضــات المفرطــة علــى الأســعار، وتزاحــم المســتهلكين أمــام 
المتاجــر فــي وقــت مبكــر مــن اليــوم انتظــارًا لتفتــح أبوابهــا مــن أجــل الحصــول علــى عــروض فتــح البــاب 
 )Lennonالتــي تُقــدم علــى المنتجــات فــي الســاعات الأولــي مــن يــوم الجمعــة البيضــاء Doorbusters
)et al., 2018:71. وذهــب بعــض الباحثيــن إلــي وصــف ســلوك المســتهلك فــي فتــرة الجمعــة البيضــاء 
بأنــه طقــوس Rituals اســتهاكية فريــدة تمــزج بيــن التســوق والتفاعــات الاجتماعيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال 
تســتمع العائــات الأمريكيــة بالتســوق فــي الجمعــة البيضــاء كأحــد الأنشــطة الاجتماعيــة خــال عطلــة عيــد 

)Bell et al., 2014( )Thomas& Peters, 2011:523( .الشكر
وفــي الســياق ذاتــه، يقــوم بعــض البائعيــن بتوظيــف أعــداد إضافيــة مــن العامليــن تزامنًــا مــع هــذا الحــدث، 
وتزييــن متاجرهــم، وفتحهــا لمــدة )24( ســاعة خــال الجمعــة البيضــاء. بالإضافــة إلــى تكثيــف الإعانــات 
عــن العــروض الترويجيــة خــال تلــك الفتــرة، كمــا يقــوم بعــض البائعيــن بالإعانــات المســبقة قبــل تلــك 
المناســبة؛ لتحفيز العماء ســواء عبر وســائل الإعام التقليدية أو الرقمية؛ الأمر الذي يمنح للمســتهلكين 
معرفــة مســبقة عــن العــروض القادمــة؛ فيخططــون لمــا يريــدون شــرائه. وهنــا يجــدر الإشــارة إلــى أن مواقــع 
التواصل الاجتماعي قد ســهلت على البائعين الإعان عن عروض الجمعة البيضاء من خال مشــاركة 
Influencers العــروض علــى الحســابات الرســمية للعامــات التجاريــة أو مــن خــال اســتخدام المؤثريــن

  )Bell et al., 2014: 236( )Hernandez-Bocanegra et al., 2020: 2(
 .)Kwon& Brinthaupt, 2015:293(

ويمكــن القــول إنــه لا يقتصــر الأمــر علــى الشــركات المصنعــة والبائعيــن، وإنمــا تمتــد آثــار الجمعــة 
البيضــاء لتشــمل الشــركات الماليــة المســئولة عــن المعامــات الماليــة وطــرق الدفــع، وشــركات النقــل 
)Liu et al., 2021: 3061-3064( .المســئولة عــن خدمــات التســليم فــي حالــة التســوق الإلكترونــي

 Artificialالاصطناعــي الــذكاء  واســتخدام   Automation الأتمتــة نحــو  الاتجــاه  مــع  ومؤخــرًا- 
 Intelligence فــي التســويق- أهتــم عــدد مــن الباحثيــن بتطويــر تطبيقــات إلكترونيــة مــن شــأنها تجزئــة 
الســوق، والتنبــؤ بمبيعــات الجمعــة البيضــاء؛ الأمــر الــذي يشــير إلــي أهميــة البيانــات التــي يمكــن تجميعهــا  
 )Patil et al., 2021( )Ramachandra et al.,.خــال تلــك المناســبة فــي العمليــة التســويقية

2021( )Kalra et al., 2020(

التسوق عبر الإنترنت خلال الجمعة البيضاء:
وفــي الســنوات الأخيــرة، أصبحــت بعــض المتاجــر تقــدم عــروض الجمعــة البيضــاء طــوال شــهر نوفمبــر 
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 )Kanter& Källström, 2019:2( مــن كل عــام؛ مــن أجــل التغلــب علــى المنافســة وتزاحــم المســتهلكين
)Manko& Jose, 2022:87(. وفــي هــذا الســياق، أشــار Peter & Thomas عــام )2022:344( 
إلــى اعتقــاد المســتهلكين أن يــوم الجمعــة البيضــاء قــد تغيــر وأصبــح أقــل تأثيــرًا؛ نظــرًا لإجــراءات العــزل 
والســامة أثنــاء وبــاء كورونــا. وعليــه، قــام البائعــون بتمديــد العــروض الترويجيــة لمــدة أطــول، وكذلــك تعزيــز 

التجــارة الإلكترونيــة E-Commerce؛ لتوفيــر الراحــة للمســتهلك وتقديــم بدائــل أكثــر تنوعًــا.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الأثــر الســلبي لوبــاء كورونــا علــى مبيعــات المتاجــر 
التقليديــة؛ حيــث انعــزل المســتهلكين فــي منازلهــم وتجنبــوا المراكــز التجاريــة والمحــال المزدحمــة، إلا أن 
هــذا الوبــاء قــد فتــح مجــالًا واســعًا أمــام التســوق عبــر الإنترنــت؛ فاعتبــارًا مــن عــام )2019( فصاعــدًا، 
لــم يكــن هنــاك أي انخفــاض فــي مبيعــات الجمعــة البيضــاء نتيجــة للوبــاء، بــل بالعكــس شــهد إجمالــي 
 Cyber الإنفــاق فــي هــذه المناســبة نمــوًا بســبب التســوق عبــر الإنترنــت خاصــة مــع الصفقــات الإلكترونيــة
)Manko& Jose, 2022: 89-94( .التــي يقدمهــا البائعــون علــى مواقعهــم الإلكترونيــة Deals 

ويبرهــن ذلــك تصريــح الاتحــاد الوطنــي للبيــع بالتجزئــة NRF بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنــه منــذ 
عــام )2019( أصبحــت الجمعــة البيضــاء المناســبة الأكثــر شــعبية للتســوق إلكترونيًــا؛ حيــث يوفــر 
الإنترنــت بيئــة تســوق آمنــة ومتباعــدة اجتماعيًــا؛ فقــد قــام حوالــي )87.2( مليــون أمريكيــا بالتســوق 
إلكترونيًــا خــال تلــك المناســبة التســويقية فــي عــام )2022( مقارنــة لمــا يقــرب مــن )72.9( مليونًــا قامــوا 

 )NRF, 2022( .بالتســوق عبــر المتاجــر التقليديــة فــي نفــس الوقــت
إقبــال  إلــى  أشــار Oh& Kwon عــام )2009:871(  الإنترنــت،  التســوق عبــر  لمزايــا  واســتكمالًا 
المســتهلكون علــى التســوق إلكترونيًــا وقــت المناســبات التســويقية؛ توفيــرًا للوقــت ولتجنــب عــدم الراحــة فــي 
بيئة التسوق التقليدية. وأضاف .Tzeng et al عام )2021:520( و.Lin et al عام )2011:276( 
إلــى المزايــا الســابقة، إمكانيــة مراجعــة وتقييــم المنتــج وإجــراء المقارنــات بيــن مختلــف المنتجــات وأســعارها 

 .Delivery بســهولة، وكذلــك خدمــات التســليم
وعلــى الرغــم مــن تلــك المزايــا، إلا أن دراســة Smith& Raymen عــام )2017:680( أوضحــت أن 
هنــاك جانــب مــن تجربــة التســوق داخــل المتاجــر التقليديــة لا يمكــن اختبــاره عبــر الإنترنــت؛ كالقــدرة علــى 

فحــص المنتجــات وتجربتهــا علــى الفــور أي أن الوجــود المــادي للمنتــج لــه تأثيــر فــي تجربــة التســوق. 
إضافــة إلــى ذلــك، أشــار Anurudu عــام )95-2017:93( إلــى أن الأعــداد الكبيــرة للمســتخدمين 
الذيــن يتســابقون فــي الدخــول علــى المواقــع الإلكترونيــة للمتاجــر فــي نفــس الوقــت قــد تــؤدي إلــى صعوبــة 
فــي الوصــول إلــى تلــك المواقــع لدرجــة قــد تصــل إلــى حــدوث خلــل فــي نظــام الموقــع؛ كمــا حــدث لمواقــع 

التســوق الإلكترونيــة Jumia وKonga خــال الجمعــة البيضــاء فــي نيجيريــا عــام )2015(.
ومــع وصــول عــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي مصــر لنحــو )75.66( مســتخدم فــي )2022( أي مــا 
 Elsafty& Elshahed يســاوي )%71.9( مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي مصــر، أشــارت دراســة
عــام )2021:3( إلــى أهميــة التجــارة الإلكترونيــة فــي مصــر، مــن خــال وجــود شــركات متخصصــة كـــ 
Amazon.eg وJumia.com.eg، وكذلــك امتــاك المتاجــر لمواقــع وحســابات اجتماعيــة خاصــة 
بهــا علــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا تطرقــت الدراســة إلــي التأثيــر المتزايــد للمؤثريــن عبــر مواقــع 
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التواصــل الاجتماعــي علــى النيــة الشــرائية للشــباب المصــري بخاصــة مــع وصــول عــدد مســتخدمي تلــك 
المواقــع الاجتماعيــة فــي مصــر إلــى )%51.45( مســتخدم أو مــا يعــادل )%48.9( مــن إجمالــي عــدد 

.)Kemp, 2022(الســكان فــي مصــر

المناسبات التسويقية في مصر:
وفيمــا يتعلــق بالمناســبات التســويقية المصريــة، تقــدم المتاجــر بخاصــة فــي منطقــة التســوق بوســط البلــد 
 ،L’occasion تخفيضــات موســمية مرتيــن فــي العــام - شــتوية أو صيفيــة- فيمــا يُعــرف بـــالأوكازيون

 )Moneim, 2019(.وهــي كلمــة فرنســية الأصــل تعنــي مناســبة خاصــة
ورجوعًــا إلــي ظاهــرة الاحتفــال بالجمعــة البيضــاء ، فنجــد أن مصــر كســائر البلــدان الإســامية؛ حيــث 
يفضــل بعــض المســتهلكين والبائعيــن المحلييــن إطــاق الجمعــة البيضــاء علــي تلــك المناســبة لاعتبــارات 
الدينيــة الســابق ذكرهــا، وإن كان يطلــق عليهــا الكثيــر البــاك فرايــدي. ومــن الطريــف، ربــط بعــض 
المتاجــر المحليــة فــي مصــر بيــن تخفيضــات ذلــك اليــوم واللــون المميــز للعامــة التجاريــة الخاصــة بهــم؛ 
فيطلقــون عليــه الجمعــة البرتقاليــة أو الجمعــة الورديــة؛ مثــل سلســلة ســوبر ماركــت »فتــح الله« المشــهورة 
فــي مصــر التــي أطلقــت علــى تلــك المناســبة الجمعــة البرتقاليــة أو كمــا يطلــق عليــه بالعاميــة المصريــة 

)Trendster, 2021( )Fathalla Market, 2022( .الجمعــة البرتقالــي
وطبقًــا لإحصائيــات Black-Friday Global لعــام )2018( فيمــا يتعلــق بالجمعــة البيضــاء خــال 
عامي )2017( و)2018(، ارتفعت نســب شــراء المســتهلك المصري خال تلك المناســبة من )29%( 
إلــى )%34( علــى التوالــي بخاصــة وإن يــوم الجمعــة فــي مصــر يــوم عطلــة. وهنــا يجــدر الإشــارة إلــى 
عــدم وجــود إحصائيــات محدثــة عــن الجمعــة البيضــاء فــي مصــر منــذ عــام )2018(. ولذلــك، تتوقــع 
الباحثــة ارتفــاع النســب الســابقة بشــكل كبيــر بعــد ظهــور وبــاء كورونــا فــي عــام )2019( وانتشــار التســوق 

)Black-Friday Global, 2022( .عبــر الإنترنــت فــي المجتمــع المصــري
وقــد لاحظــت الباحثــة مــن خــال مراجعــة الموقــع الإلكترونــي لجهــاز حمايــة المســتهلك عــام )2022(، 
كمــا هــو موضــح فــي شــكل رقــم )1(، وجــود تحذيــرات ونصائــح للمســتهلك بشــأن الإعانــات المضللــة 
عــن عــروض زائفــة فــي الجمعــة البيضــاء، وتعــرض المواطنيــن للنصــب خــال العمليــات الشــرائية فــي 

تلــك الفتــرة. 
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شكل رقم (1) 
مطبوعة من جهاز حماية المستهلك المصري 

تقدم نصائح حول التسوق في فترة الجمعة البيضاء

سلبيات المناسبات التسويقية وتحديات الاستهلاك المستدام:
وعامــةً، قــد يكــون للمناســبات التســويقية أثارهــا الســلبية الاحقــة علــى الأعمــال؛ فقــد تحــدث مشــكات 
عقــب انتهــاء تلــك المناســبات؛ كانخفــاض المبيعــات نتيجــة صعوبــة تعديــل الأســعار، أو ارتفــاع فــي 

)Liu et al., 2021: 3061( .طلبــات اســتبدال المنتجــات أو اســترداد قيمتهــا الماديــة
وأعتبــر بعــض الباحثيــن أن المناســبات التســويقية ظاهــرة اســتهاكية غيــر مقبولــة تمثــل خروجًــا عــن 
الأخــاق والقيــم الاجتماعيــة؛ حيــث ظهــرت المشــاهد الفوضويــة المتمثلــة فــي دفــع المســتهلكين لبعضهــم 
البعــض خــال الجمعــة البيضــاء فــي عــدد مــن دول العالــم فيمــا وصفــه .Arvidsson et al عــام 
)2016:8( بهســتيريا التســوق Shopping Hysteria، فقــد وصــل الحــد إلــى اســتدعاء الشــرطة فــي 
بعــض مــدن بريطانيــا للتعامــل مــع عنــف المســتهلكين مــع بعضهــم البعــض، والتخريــب الــذي لحــق ببعــض 

 .)Raymen& Smith, 2016:1( المتاجــر
وفــي هــذا الصــدد، ذكــرت دراســة .Lennon et al  عــام  )2011:120( تعــرض أحــد العامليــن 
عنــد  لــه  المســتهلكين  دهــس  نتيجــة  للمــوت   Wal-Mart الشــهيرة  الأمريكيــة  الســوبرماركت  بسلســلة 

اندفاعهــم للدخــول للمتجــر والتســارع للحصــول علــى التخفيضــات فــي يــوم الجمعــة البيضــاء.
كمــا تطرقــت دراســة .Lennon et al عــام )2018:78( إلــى المشــاعر الســلبية التــي قــد تنتــاب 
بعــض المســتهلكين بعــد تجاربهــم الشــرائية خــال الجمعــة البيضــاء؛ فعلــى ســبيل المثــال قــد يصيبهــم 
شــعور بالنــدم بعــد التســوق نتيجــة شــراء منتجــات لا يحتاجــون إليهــا. وفــي الســياق نفســه، تطرقــت دراســة
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 .Bell et al عــام )2014:243( إلــى الماديــة Materialism فــي الســلوك الشــرائي للمســتهلكين يــوم 
الجمعــة البيضــاء؛ حيــث ينخرطــون فــي شــراء أكبــر قــدر مــن المنتجــات بأســعار مُخفضــة. وهنــا أوضــح 
.Sundström et al عــام )2013:11( أن عامــل الســعر لــه تأثيــر واضــح علــى الحالــة المزاجيــة 
الإيجابيــة للمســتهلك؛ حيــث يشــعر لحظــة الشــراء بســعادة مضاعفــة إذا رأي المســتهلك أنــه أتــم صفقــة 

ماليــة مربحــة فــي النهايــة.
وبالتالــي، يمكــن الربــط بيــن المناســبات التســويقية والشــراء غيــر المخطــط Impulse Purchase؛ 
حيث أكدت الدراسات على أن )%90( من المستهلكين هم مستهلكين مندفعين Impulse buyers؛ 
أي أنهــم يشــترون منتجــات دون التخطيــط لشــرائها مُســبقًا؛ ففــي الولايــات المتحــدة تصــل المبيعــات 
 )Dawson& Kim, التــي تتــم عبــر الشــراء غيــر المخطــط إلــى حوالــي )%80( مــن مجمــل المبيعــات
)Husnain et al., 2019:93-94( )20 :2009. ولذلــك، اتجهــت الشــركات لتحفيــز المســتهلكين 
للقيــام بعمليــات شــرائية غيــر مخططــة مــن خــال مــا يمكــن وصفــه باختــراع المناســبات التســويقية؛ 
حيــث تشــجع العــروض والتخفيضــات علــى شــراء منتجــات إضافيــة غيــر مخطــط لهــا مســبقًا أو خــارج 

  .)Al-Zyoud, 2019: 1( الميزانيــة
عــام   Smith& Raymenو  )2021:18( عــام   Rika دراســتي  ربطــت  ذلــك،  ضــوء  وفــي 
 )2017:684( الشــراء غيــر المخطــط فــي المناســبات التســويقية بمــا يُعــرف بالـــ FOMO أو الخــوف 
مــن تفويــت شــيء  Fear of Missing Out؛ حيــث إن العــروض المحــددة بالوقــت تخلــق دافــع نفســي 
 Elsafty& لــدي المســتهلك نحــو الشــراء حتــى لا يفــوت فرصــة العــرض. وهــو مــا أكــدت عليــه دراســة
Elshahed عــام )2021:3( مــن حيــث إن الشــعور بالخــوف مــن ضيــاع فرصــة العــرض أو مــن عــدم 
مواكبــة أخــر صيحــات الموضــة يؤثــر فــي النيــة الشــرائية Buying Intention للمســتهلك بخاصــة فــي 

مجــال المابــس. 
وعـــاوة علـــى مـــا ســـبق، ناقـــش الباحثون عدم اســـتدامة الشـــكل الحالـــي للثقافة الاســـتهاكية العالمية 
مـــن الناحيـــة البيئيـــة، وتشـــجيع المناســـبات التســـويقية لاســـتهاك غير المســـتدام؛ من خـــال الانخراط 
فـــي مســـتويات الاســـتهاك الفرديـــة المتزايـــدة ومـــا يمثلـــه ذلـــك مـــن تحـــدي للأهـــداف الأمميـــة للتنميـــة 

المســـتدامة نتيجـــة الضغـــط علـــى المـــوارد الطبيعيـــة المتاحـــة مقارنـــة بالنمـــو الســـكاني المفرط.
 )Perera & Gunawardana, 2014: 355( 

 Green الأخضــر  الاســتهاك  نمــط  علــى  لمواطنيهــا  الــدول  تشــجيع  إلــى  أدي  الــذي  الأمــر 
Consumerism مــن خــال إقناعهــم بشــراء المنتجــات والخدمــات الأقــل ضــررًا علــى البيئــة. بالإضافــة 
إلــى ظهــور حــركات مضــادة للجمعــة البيضــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ فعلــى ســبيل المثــال ظهــرت حركــة 
»لا تشــتري أي شــيء اليــوم« Buy Nothing Day كدعــوة لعــدم التســوق فــي يــوم الجمعــة البيضــاء 

)Kanter& Källström, 2019:5( .لاحتجــاج علــى النزعــة الاســتهاكية المُفرطــة

مشكلة الدراسة: 
 ومــن العــرض الســابق يمكــن اعتبــار المناســبات التســويقية أمثلــة تطبيقيــة للأنمــاط الاســتهاكية فــي 
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مجتمــع معيــن خــال فتــرة زمنيــة محــددة. وعنــد تســليط الضــوء علــى المجتمــع المصــري، يتضــح أنــه 
لا يوجــد مناســبة خاصــة ترتبــط بالجمعــة البيضــاء؛ حيــث يعتبــر هــذا الحــدث التســويقي مــن المناســبات 
المُســتعارة مــن الثقافــة الاســتهاكية الامريكيــة؛ ففــي الآونــة الأخيــرة، أصبــح رائجًــا فــي مصــر الاحتفــال 
بالأحداث والمناسبات الغربية؛ كالفانتين Valentine’s Day، وعيد القديسين Halloween. وعلى 
نفــس المنــوال، أصبــح مــن الشــائع تقديــم المتاجــر المختلفــة فــي مصــر لعــروض تســويقية خــال الجمعــة 

البيضــاء باعتبارهــا المناســبة التســويقية الأكثــر شــعبية فــي العالــم.
وعلــى الرغــم مــن ماحظــة الباحثــة التزاحــم الشــديد لاســتغال تخفيضــات الجمعــة البيضــاء، وكذلــك 
تســابق الشــركات المختلفــة لتقديــم العــروض ســواء فــي متاجرهــا التقليديــة أو عبــر الإنترنــت، والكثافــة 
الإعانيــة فــي تلــك الفتــرة عبــر وســائل الإعــام المختلفــة، ومــع ارتفــاع نســبة التســوق الإلكترونــي منــذ 
جائحــة كورونــا، لــم تجــد الباحثــة إحصائيــات مُحدثــة عــن الجمعــة البيضــاء فــي مصــر، كمــا أن معظــم 
المعلومــات الموجــودة حــول تلــك المناســبة تتمحــور حــول العــروض والتخفيضــات ولا يوجــد دراســات حــول 

ســلوك المســتهلك المصــري خــال الجمعــة البيضــاء. 
في  التحويلية  للحركة  الداعمة  الدراسات  من  اعتبارها  يمكن  التي  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن 
المستدام  بالاستهاك  تهتم  حيث  Transformative Consumer Research؛  المستهلك  بحوث 
Sustainable Consumption في إطار الهدف رقم )12( من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

 .)United Nations, 2023( )2023 ،ورؤية مصر )2030( . )الهيئة المصرية لاستعامات
ولمــا ارتبطــت بالمناســبات التســويقية مخــاوف عــدة نظــرًا لأنمــاط الاســتهاك المفرطــة التــي تشــهدها 
تلــك المناســبات، ومــا كان لهــا مــن آثــار ســلبية علــى البيئــة مــن اســتنزاف لمواردهــا المحــدودة، تقــوم 
الدراســة الحاليــة ببحــث دوافــع المســتهلك نحــو التســوق خــال الجمعــة البيضــاء فــي المتاجــر التقليديــة أو 
عبــر الإنترنــت، بالإضافــة إلــى الآليــات التــي توظفهــا الدولــة لتحقيــق منظومــة اســتهاكية رشــيدة تخاطــب 
المســتهلك وأصحــاب المحــات التجاريــة. وذلــك مــن خــال نمــوذج مُقتــرح مــن قبــل الباحثــة تــم بنائــه طبقًــا 

للتــراث العلمــي الســابق والنظريــات ذات الصلــة بموضــوع الدارســة. 

أهمية الدراسة:
فــي  الدولــة  يســاعد  التســويقية  المناســبات  فتــرة  المســتهلك  فــي ســلوك  التدقيــق  أهميــة عمليــة: إن 
الوقــوف علــى تحديــات الاســتهاك المســتدام وتطويــر البرامــج التــي مــن شــأنها تثقيــف المســتهلك وبنــاء 
منظومــة رشــيدة لاســتهاك، كمــا أن نتائــج تلــك الدراســة ســوف تُفيــد أصحــاب المحــات التجاريــة فــي 
إلــي توظيــف  التســويقية، بالإضافــة  المناســبات  يُكثــر الطلــب عليهــا أوقــات  التــي  بالمنتجــات  التنبــؤ 

الاســتراتيجيات التســويقية المناســبة؛ للمســاهمة فــي إدارة تجــارب شــرائية مُســتدامة.

أهميــة علميــة: تنطلــق تلــك الدراســة مــن الهــدف الأممــي رقــم )12( للتنميــة المســتدامة ورؤيــة مصــر 
)2030(، وبالتالــي فهــي تمثــل إضافــة للتــراث العلمــي العربــي المتعلــق بالثقافــة الاســتهاكية المســتدامة؛ 
حيــث تقــدم الدراســة الحاليــة وصفًــا لســلوك المســتهلك المصــري أوقــات المناســبات التســويقية. ذلــك 
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بالإضافــة إلــى تطويــر الدراســة لنمــوذج يتناســب مــع الأنمــاط الاســتهاكية والثقافيــة للمســتهلك المصــري 
فــي المناســبات التســويقية.

أهداف الدراسة: 
تحديد اتجاهات المستهلك المصري ودوافعه نحو التسوق خال الجمعة البيضاء..  1
الكشف عن العوامل الترويجية المُحفزة للتسوق خال تلك المناسبة..  2
وصف الانماط الاستهاكية والطقوس الاتصالية الخاصة بالمستهلك في تلك فترة..  3
تحديد مدي استدامة السلوك الاستهاكي خال المناسبات التسويقية في مصر..  4
اقتــراح نمــوذج لســلوك المســتهلك فــي المناســبات التســويقية بمــا يتناســب مــع الأنمــاط الاســتهاكية .  5

والثقافيــة فــي المجتمــع المصــري.
استكشاف رؤية أجهزة الدولة فيما يتعلق بتنظيم ومتابعة تلك المناسبات..  6
رصد الآليات التي توظفها الدولة لتحقيق منظومة اســتهاكية رشــيدة تخاطب المســتهلك وأصحاب .  7

المحات التجارية بخاصة في أوقات المناســبات التســويقية.

الإطار المعرفي للدراسة:
مــن أجــل تطويــر نمــوذج متكامــل لســلوك المســتهلك فــي المجتمــع المصــري، حرصــت الباحثــة علــى 
قــراءة عــدد مــن النظريــات والنمــاذج الســابقة، وبحــث المتغيــرات ذات الصلــة الــواردة فــي التــراث العلمــي 

الغربــي والعربــي؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

  The Expectancy Disconfirmation Theory أولًا: نظريـــة عـــدم التطابـــق المتوقـــع
(EDT)

فــي مجــال ســلوك المســتهلك، تعتبــر نظريــة عــدم التطابــق المتوقــع التــي طورهــا الأكاديمــي الأمريكــي 
أكثــر  مــن  و)2014(،  و)1980(   )1977( أعــوام  مــدار  علــى  أبحاثــه  فــي   Richard L.Oliver
النظريــات رواجًــا بيــن الباحثيــن لقيــاس رضــا المســتهلك عــن المنتــج أو الخدمــة. وقــام الباحثــون بربــط 
تلــك النظريــة بنظريــات ونمــاذج أخــري لتقديــم فهــم أعمــق لســلوك المســتهلك فــي البيئــة الإلكترونيــة؛ مثــل 
نظرية السلوك المخطط Hsu et al., 2006( Theory of Planned Behavior(، ونموذج تقبل 
.)Bhattacherjee& Premkumar, 2004( Technology Acceptance Model التكنولوجيا

وفــي عــام )2021(، أثبتــت دراســة .Tzeng et al صاحيــة النظريــة فــي قيــاس ســلوك المســتهلك 
ورضــاه خــال المناســبات التســويقية فــي البيئــة الإلكترونيــة. وعامــة، تفتــرض النظريــة مــرور المســتهلك 

عنــد شــراء المنتــج بأربــع مراحــل- كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )2(- هــي: 
المرحلة الأولي: التوقعات Expectations؛ من أداء المنتج قبل الشراء.

المرحلــة الثانيــة: مرحلــة عــدم التطابــق Disconfirmation؛ وتحــدث بعــد الشــراء وتجربــة المنتــج، 
وفيهــا يتــم المقارنــة بيــن التوقعــات بشــأن أداء المنتــج قبــل الشــراء، وتقييــم لــلأداء بعــد اســتخدام المنتــج 
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بالفعــل. وتتضمــن التجربــة ثــاث نتائــج محتملــة: 
عــدم التطابــق الإيجابــي Positive Disconfirmation: عندمــا يحصــل المســتهلك علــى أداء .  1

أفضــل مــن المتوقــع، وبالتالــي يشــعر بالرضــا.
للمنتــج .  2 الفعلــي  الأداء  يتســاوى  عندمــا   :Zero Disconfirmation الصفــري  التطابــق  عــدم 

المســتهلك. رضــا  احتماليــة  تزيــد  وبالتالــي  والتوقعــات، 
مــن .  3 أقــل  المنتــج  أداء  يكــون  عندمــا   :Negative Disconfirmation الســلبي  التطابــق  عــدم 

الرضــا. بعــدم  المســتهلك  يشــعر  وبالتالــي  التوقعــات، 
ــة: الرضــا Satisfaction؛ وفيهــا يتحــدد رضــا أو عــدم رضــا المســتهلك بنــاءً علــى  ــة الثالث المرحل

المقارنــات التــي تــم ذكرهــا فــي المرحلــة الثانيــة.
وأخيــرًا، المرحلــة الرابعــة: النيــة الســلوكية للمســتهلك Behavioral Intentions؛ وتتمثــل فــي 

ســلوك المســتهلك المتوقــع مســتقباً تجــاه المنتــج فــي المســتقبل بنــاءً علــى تجربتــه.

شكل رقم (2) 
(Olsson, 2021:30) EDT نظرية عدم التطابق المتوقع

Ritual Theory ثانيًا: نظرية الطقوس
الســلوكيات  مــن  سلســلة  بالطقــوس  يقصــد  حيــث  المســتهلك؛  ثقافــة  لدراســات  النظريــة  هــذه  تنتمــي 
الاجتماعيــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــة مــا خــال احتفــال معيــن، وتمتــاز تلــك الســلوكيات 
بالإعــادة والاســتمرارية بمــرور الوقــت. ويرجــع توظيــف نظريــة الطقــوس فــي التســويق إلــى الأكاديمــي 
الأمريكــي Dennis W. Rook عــام )1985( الــذي افتــرض أن التســوق جــزء لا يتجــزأ مــن العاقــات 
الاجتماعيــة. وبعــده، تعــددت الدراســات التســويقية التــي اســتخدمت الطقــوس فــي بحــث كيفيــة اســتمالة 
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 ،)Tsang, 2003( )Otnes& Scott, 1996( التســويقية المســتهلك عبــر الإعــان والمســابقات 
 )Azzari et بالإضافة إلى توظيفها في بحث رفاهية المســتهلك واســتهاكه للعامات التجارية الفاخرة
)al., 2022، وكذلــك الدراســات المتعلقــة بســلوك المســتهلك خــال الاحتفــالات؛ كأعيــاد الميــاد وعيــد 

.)Close& Zinkhan, 2009(  )Otnes& Lowery, 2004(الحــب
وكان الفيديــو الاثنوجرافــي لـــ .Harrison et al عــام )2010( الــذي تتبــع طقــوس الاســتهاك خــال 
الجمعــة البيضــاء بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو أول مــن جــذب انظــار الباحثيــن لتوظيــف نظريــة 
الطقــوس فــي بحــث قيــم المســتهلك المرتبطــة بالجمعــة البيضــاء بدايــة مــن تجهيــزات مــا قبــل الافتتــاح، 
وصــولًا لاســتيقاظ باكــرًا لاقتنــاص العــروض، مــرورًا باســتراتيجيات التســويق التــي يوظفهــا البائعيــن فــي 

هــذا اليــوم لاجتــذاب المســتهلكين.
وعليــه، افترضــت دراســتا )Thomas & Peters, 2011( و)Bell et al., 2014( أن الجمعــة 
البيضــاء مثلهــا مثــل العطــات التقليديــة مــن حيــث وجــود مجموعــة مــن الطقــوس الاتصاليــة التــي ينخــرط 
بهــا المســتهلكين أثنــاء تلــك المناســبة والتــي تجمــع بيــن الشــراء وحــب امتــاك الاشــياء مــن ناحيــة، وتعزيــز 
أخــري. وتتمثــل  ناحيــة  مــن  المعــارف  مــع  العاقــات  الأســري Family Bonding وتوطيــد  الترابــط 
 Searchingتلــك الطقــوس فــي: البحــث عــن العــروض عبــر الإنترنــت أو وســائل الإعــام التقليديــة
 Mapping Out theوزيــارة المتاجــر قبــل الحــدث لمعرفــة أماكــن المنتجــات المرغوبــة ،for Deals 
 Store، وإعــداد قوائــم بالمنتجــات المرغــوب شــرائها، ثــم الاســتيقاظ باكــرًا فــي يــوم الحــدث نفســه نظــرًا 
لمحدوديــة الوقــت، والاســتعداد للوقــوف فــي طوابيــر طويلــة فــي ذلــك اليــوم. بالإضافــة إلــى مشــاركة 
أعضــاء الأســرة متعــة التســوق مــع بعضهــم البعــض والأصدقــاء المقربيــن؛ حيــث إنــه فــي أيــام التســوق 
العاديــة عــادة مــا يذهــب المســتهلكين بمفردهــم للتســوق، ولكــن فــي أيــام المناســبات التســويقية يذهــب أفــراد 
الأســرة والأصدقــاء للتســوق معًــا؛ للتغلــب علــى ســاعات الانتظــار الطويلــة فــي الطوابيــر، وشــراء الهدايــا، 
أو حتــى العثــور علــى أصدقــاء جــدد مــن المســتهلكين الأخريــن ذوي الاهتمــام ذاتــه أثنــاء عمليــة التســوق 

فــي الجمعــة البيضــاء. 

ثالثًا: دوافع سلوك المستهلك 
يهتــم المنظــور الدافعــي فــي دراســات ســلوك المســتهلك ببحــث دوافــع الســلوك التســويقي. وهنــا تســتعين 
الباحثــة بالإســهامات النظريــة لعالــم النفــس الاجتماعــي الأمريكــي McGuire عــام )1974( وعــدد مــن 
 Hirschman& Holbrook عــام )1972( و Tauber :الأكاديمييــن أمريكــي الجنســية ايضًــا؛ هــم
 Utilitarian عــام )1982( بافتــراض وجــود نوعيــن رئيســيين لدوافــع التســوق؛ همــا: دوافــع المنفعــة

 .Hedonic Motivators ودوافــع المتعــة ،Motivators
وقــد تعــددت الدراســات التســويقية التــي اســتخدمت هــذان النوعــان لقيــاس دوافــع المســتهلك فــي البيئــة 
التقليديــة )Chandon et al, 2000(، والبيئــة الإلكترونيــة مــن حيــث التجربــة التســويقية أو بالتركيــز 
 )Martín-Consuegra et al., 2018( )Maitlo et al., 2017( )Trevinal&علي النية الشرائية
)Stenger, 2014. وعــاوة علــى مــا ســبق، اســتخدمت عــدة دراســات دوافــع المنفعــة والمتعــة فــي قيــاس 
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تأثيــر الإعــان فــي نيــة زيــارة المتجــر خــال المناســبات التســويقية )Sorf, 2022(، كذلــك دوافــع ســلوك 
  )Kwon& Brinthaupt, 2015( المســتهلك خــال تلــك المناســبات ســواء فــي بيئــة التســوق التقليديــة
 )Liu et al., 2021(  )Kanter& Källström, 2019( )Yu et al., 2018( والإلكترونيــة 
 ،)Mahmuddin et al., 2022( )Ye et al., 2021( )Çinar, 2020( )Arvidsson, 2016(
 )Oh& Kwon, أومــن خــال المقارنــة بيــن دوافــع التســوق التقليــدي والإلكترونــي خــال تلــك المناســبات

.)Işık et al., 2022( )Lee et al., 2019( )Swilley& Goldsmith, 2013( 2008(
وتفصيــاً، تتعلــق دوافــع المنفعــة بالفائــدة التــي تعــود علــى المســتهلك مــن عمليــة التســوق وتتميــز 
 )Kanter& Källström, 2019: 15-18( )Lundin et :بالعقانيــة، وتتضمــن دوافــع المنفعــة

al., 2016:22-25(
الراحــة Convenience: أي توفيــر الوقــت والجهــد المبــذول مــن قبــل المســتهلك فــي العمليــة    1

الشــرائية. وتعتبــر الراحــة مــن أهــم دوافــع المســتهلك نحــو التســوق عبــر الإنترنــت. وعــادة مــا توفــر تجربــة 
التســوق عبــر المتاجــر الإلكترونيــة راحــة أكبــر مــن نظيرتهــا التقليديــة بخاصــة فــي أوقــات المناســبات 
التســويقية المرتبطــة بإطــار زمنــي محــدد؛ كالجمعــة البيضــاء؛ نظــرًا لإمكانيــة التســوق فــي أي وقــت ومــن 

أي مــكان. 
توفيــر التكاليــف Cost Saving: حيــث إن توفيــر المــال مــن أكثــر المنافــع التــي تدفــع المســتهلك    2

الإيجــار  تكاليــف  تنخفــض  الإلكترونيــة،  التســوق  بيئــة  وفــي  التســويقية.  المناســبات  خــال  للتســوق 
والموظفيــن والديكــور علــي البائــع؛ الأمــر الــذي يســمح بإمكانيــة عــرض المنتــج بســعر أقــل مــن المحــال 

التقليديــة. وكذلــك يوفــر التســوق عبــر الإنترنــت للمســتهلك إمكانيــة المقارنــة بيــن الأســعار.
الفائــدة المتصــورة Perceived Usefulness: وتتمثــل فــي اعتقــاد المســتهلك بوجــود منتجــات    3

متنوعــة مــن عامــات تجاريــة مختلفــة خــال المناســبات التســويقية، وفــي ظنــه بإمكانيــة العثــور علــي 
المنتجــات المرغوبــة، كمــا تقيــس فــي البيئــة الإلكترونيــة اعتقــاد المســتهلكين أن الإنترنــت ســيوفر لهــم 

القــدرة فــي الوصــول إلــى المعلومــات مفيــدة ومحدثــة بســهولة حــول المنتــج أو الخدمــة المرغوبــة.
وفــي ســياق آخــر، أوضــح بعــض الباحثيــن أن التســوق ليــس فقــط حــول المنفعــة التــي تعــود علــى 
المســتهلك، وإنمــا يتعلــق بالمتعــة العاطفيــة التــي يشــعر بهــا المســتهلك مــن عمليــة الشــراء؛ وتتضمــن 

دوافع المتعة:
الاســتمتاع بالتســوق Enjoyment: أي الســعادة التــي يشــعر بهــا المســتهلك عنــد التســوق؛ فهــي    1

مــن أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة شــراء المســتهلكين للمنتجــات مــن أجــل الاســتمتاع والحــد مــن التوتــر. 
ويرتفــع الاســتمتاع بالعمليــة التســويقية عنــد التســوق التقليــدي أكثــر مــن التســوق عبــر الإنترنــت؛ فعندمــا 
يتســوق المســتهلكين شــخصيًا فــي المتاجــر التقليديــة فهــم يتفاعلــون مــع بيئــة المتجــر والمنتجــات بأنفســهم، 
ويشــعرهم ذلــك بالمتعــة؛ فالتســوق بالنســبة لجيــل الألفيــة علــى ســبيل المثــال ليــس مجــرد البحــث عــن منتــج 
جديــد، لكنهــم يبحثــون عــن تجربــة شــخصية؛ الأمــر الــذي دفــع البائعيــن إلــى تحديــث جماليــات المتجــر 
وأجوائــه بينمــا يضيــف أجــواءً ممتعــة خــال التســوق؛ وتعنــي تحفيــز حــواس المســتهلك لنقــل تجربــة ممتعــة 
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 )Mulnix, 2019:3( .بالشــراء؛ كإضــاءة المــكان والموســيقي والديكــور والألــوان
لذلــك، وجــب علــى المتاجــر الإلكترونيــة نقــل إحســاس مماثــل بالجــودة شــخصيًا بــدون وجــود موقــع 
تقليــدي للمتجــر أو إمكانيــة فحــص المنتــج )Trevinal& Stenger, 2014:316(. ويمكــن للمتاجــر 
الإلكترونية نسخ التجربة الشخصية للتسوق من خال تحسين الجماليات Asetheics عبر الإنترنت، 
وتحســين التنقــل فــي مواقــع الويــب، وتحديــث معلومــات منتجاتهــا بانتظــام، وجعــل إعاناتهــا أكثــر جاذبيــة 

 .)Beig& Nika, 2019:170( لتحســين التجــارب الشــرائية للمســتهلكين
التعبيــر عــن القيمــة الذاتيــة Value Expression: يرتبــط ايضًــا بالفخــر بالــذات نظــرًا للنجــاح    2

فــي الحصــول علــى المنتــج المرغــوب بأفضــل ســعر؛ حيــث يــري بعــض المســتهلكين أنهــم أكثــر حكمــة 
  )Kanter& Källström, 2019:62( )Lundin et al., 2016: 29(  .عند استغال الخصومات

الســلطة والمكانــة Authority and Status: وتتضمــن مــدي اعتقــاد المســتهلك بســيطرته علــى    3
)Kanter& Källström, 2019:4( .عمليــة التســوق مــن حيــث حريــة الاختيــار بيــن منتجــات متعــددة

شكل رقم (3) 
(Kanter& Källström, 2019: 23) دوافع التسوق عبر الإنترنت

General Aggression Model رابعًا: نموذج العدوان العام
 Situational عـــام )2018( مجموعـــة مـــن المتغيـــرات الموقفيـــة Lennon et al.  طـــورت دراســـة
والشـــخصية Personal المؤثـــرة علـــي التجربـــة الشـــرائية خـــال الجمعـــة البيضـــاء بالاعتمـــاد علـــى التـــراث 
 General Aggression Model البحثـــي فـــي علـــم النفـــس؛ حيـــث اســـتعانت بنمـــوذج العـــدوان العـــام
فـــي افتـــراض وجـــود تأثيـــر ســـلبي لاعتـــراض الغايـــة Goal Blockage فـــي التجربـــة الشـــرائية أثنـــاء 
الجمعـــة البيضـــاء؛ فمـــن المواقـــف التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــي عـــدم تحقيـــق الهـــدف: وجـــود موعـــد نهائـــي 
للحصـــول علـــي الخصـــم- الانتظـــار فـــي طوابيـــر طويلـــة للوصـــول للمتجـــر ومـــرة أخـــري لإجـــراء عمليـــة 
ــاذ المخـــزون مـــن المنتـــج المـــراد. وفـــي المقابـــل، افترضـــت  الشـــراء- قطـــع مســـتهلك أخـــر للطابـــور- نفـ
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الدراســـة وجـــود تأثيـــر إيجابـــي لتحقيـــق الغايـــة فـــي التجربـــة الشـــرائية، وذلـــك عندمـــا يتـــم المســـتهلك العمليـــة 
الشـــرائية للمنتـــج الـــذي يريـــده بالخصـــم المعـــروض. 

مراجعة التراث العلمي:
جــاءت معظــم الأدبيــات التــي بحثــت موضــوع المناســبات التســويقية فــي الــدول الغربيــة وحديثًــا فــي 
آســيا. وبنــاءً علــى القــراءات والبحــث فــي التــراث العلمــي، تســتعرض الباحثــة الدراســات الســابقة مــن 
خــال التفريــق بيــن اتجاهييــن رئيســيين فــي هــذا الموضــوع. ويتعلــق الاتجــاه الأول بالعوامــل والدوافــع 
المؤثــرة فــي الإقبــال علــي المشــاركة فــي المناســبات التســويقية ســواء فــي بيئــة التســوق التقليديــة 
أو الإلكترونيــة؛ حيــث أظهــرت دراســة Kwon& Brinthaupt عــام )2015(- التــي طبقــت اســتقصاء 
ــا- أن الشــعور بالمتعــة هــي دافــع حاســم فــي التســوق، بالإضافــة  ــا أمريكيً كمــي علــى )142( طالبً
ــة الســابقة للتســوق خــال الجمعــة البيضــاء لهــا تأثيــر إيجابــي أيضًــا علــى نيــة  أن التجــارب الإيجابي
الشــراء المســتقبلية في تلك المناســبة. وهو ما يتفق مع دراســة .Liu et al عام )2021( التي اعتمدت 
المنهــج الكمــي عــن طريــق إجــراء اســتقصاء علــى عينــة مــن )300( مســتهلك بالصيــن؛ حيــث تــم توظيــف 
المســتهلك عــن  لقيــاس رضــا وولاء   ACSI Model المســتهلك النمــوذج الأمريكــي لمؤشــرات رضــا 

التجربــة التســويقية الإلكترونيــة خــال الجمعــة البيضــاء. 
وفــي ســياق متصــل، أوضحــت دراســة .Tzeng et al عــام )2021( تأثيــر رضــا المســتهلك عــن 
العمليــات الشــرائية الســابقة التــي تتــم خــلال المناســبات التســويقية فــي مــدي مشــاركته فــي تلــك 
المناســبات مســتقبلًا عــن طريــق تطبيــق اســتبيانين قبــل مناســبة يــوم العــزاب وبعدهــا علــى )594( 
مســتهلك فــي الصيــن. وتوصلــت الدراســة إلــى أن انخفــاض نســبة الرضــا عــن خدمــات مــا بعــد البيــع بعــد 
التجربــة الشــرائية الإلكترونيــة أثنــاء يــوم العــزاب يؤثــر بالســلب علــى احتماليــة تســوقهم عبــر الإنترنــت 

خــال هــذا اليــوم مســتقباً.
 Swilley طبــق  الســايبر  وإثنيــن  البيضــاء  الجمعــة  خــال  التســوق  دوافــع  عــن  بحثهمــا  وفــي 
Goldsmith& عــام )2013( دراســة كميــة علــى )225( مســتهلكًا أمريكيًــا. وانتهــت إلــى اســتمتاع 
المســتهلكين بالتواصــل الاجتماعــي خــلال تلــك المناســبات التســويقية، وكذلــك جماليــات المتجــر مــن 
حيــث الديكــورات والموســيقي الجذابــة فــي تلــك الفتــرة، كمــا وجــدوا تأثيــر لشــعور المســتهلك بالراحــة 
متمثلــة فــي توفيــر الوقــت والمجهــود أثنــاء التســوق؛ ولذلــك يفضــل المســتهلكين التســوق عبــر الإنترنــت لمــا 
يوفــره مــن تجربــة تســويقية أكثــر راحــة للمســتهلك. وفــي نفــس الســياق، أضافــت الدراســة إن الإنــاث أكثــر 
تفضيــلًا للتســوق فــي المراكــز التجاريــة خــال المناســبات التســويقية؛ حيــث يســعين للتســوق مــن أجــل 
المتعــة؛ كالاســتمتاع برؤيــة زينــة أعيــاد الميــاد والتقــاط الصــور، فــي حيــن أنــه يفضــل الذكــور التســوق 

عبــر الإنترنــت نظــرًا لتركيزهــم علــى الفائــدة التــي ســتعود عليهــم مــن التســوق. 
الجنوبيــة  بكوريــا  المســتهلك  دوافــع  عــن  للكشــف  عــام )2019(   Lee et al. دراســة  ســعت  كمــا 
للتســوق فــي الجمعــة البيضــاء مــن خــال إجــراء اســتقصاء علــى )462( مســتهلكًا كوريًــا عــن طريــق 
قيــاس اتجاهاتهــم نحــو الجمعــة البيضــاء، ودوافعهــم للتســوق. وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك إقبــال 
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مــن الشــعب الكــوري علــى التســوق خــال تلــك المناســبة ســواء فــي المتاجــر التقليديــة أو عبــر الإنترنــت، 
وأكــدت الدراســة أن دوافــع التســوق لــدي المســتهلك الكــوري خــال الجمعــة البيضــاء هــي المنفعــة؛ كتوفيــر 

ــة  المــال، وليــس التواصــل أو التفاعــلات الاجتماعي
وفــي أوروبــا، طبقــت دراســة .Arvidsson et al عــام )2016( اســتقصاء علــى )480( مســتهلك 
بالســويد للكشــف عــن دوافــع المســتهلك للتســوق يــوم الجمعــة البيضــاء فــي المتاجــر التقليديــة مقارنــة 
بالتســوق الإلكترونــي مــن خــال قيــاس دوافــع المتعــة Hedonic، والمنفعــة Utilitarian. وتوصلــت 
الدراســة إلــى تأثيــر كل مــن النوعيــن الســابقين مــن الدوافــع فــي نيــة التســوق التقليــدي والإلكترونــي خــال 

ــر المــال.  الجمعــة البيضــاء مــن حيــث الشــعور بالمتعــة وتوفي
وفــي نفــس الســياق، وظفــت دراســة Kanter& Källström عــام )2019( المنهــج الكيفــي فــي بحــث 
 Z تأثيــر دوافــع المتعــة والمنفعــة فــي التســوق الإلكترونــي وقــت الجمعــة البيضــاء بالتطبيــق علــى جيــل
بدولــة الســويد؛ مــن خــال إجــراء )4( مقابــات بؤريــة مــع عــدد مــن المســتهلكين الســويديين فــي الفئــة 
العمريــة مــن )20( إلــى )24( عــام؛ حيــث إن تلــك الفئــة هــم الأكثــر اهتمامًــا بالتســوق عبــر الإنترنــت. 
وانتهــت الدراســة إلــى أن دوافــع المنفعــة أكثــر ســيطرة علــى بيئــة التســوق الإلكترونيــة خــال الجمعــة 
البيضــاء متمثلــة فــي عــدم بــذل جهــد بدنــي، كذلــك التســوق فــي هــدوء بعيــدًا عــن الزحــام، بالإضافــة 

إلــى إجــراء المقارنــات بيــن المنتجــات واســعارها بســهولة.
واختلفــت معهــا دراســة Çinar عــام )2020( التــي أكــدت علــى ســيطرة دوافــع المتعــة علــى جيــل 
الألفيــة عنــد التســوق إلكترونيًــا خــال الجمعــة البيضــاء مــن خــال تطبيــق اســتقصاء علــى )391( 
مســتهلك بتركيــا. وأكــدت الدراســة علــى ســعي ذلــك الجيــل إلــى التســوق مــن أجــل التواصــل الاجتماعــي 
والتخلــص مــن الحالــة المزاجيــة الســلبية، بالإضافــة إلــى مشــاهدة المنتجــات المبتكــرة، فــي حيــن توصلــت 
دراســة Kwon& Brinthaupt عــام )2015( إلــى عــدم وجــود تأثيــر لمواكبــة صيحــات الموضــة 

ــد التســوق خــال المناســبات التســويقية. ــة عن الحديث
وقد توصلت دراسة .Mahmuddin et al عام )2022(- من خال تطبيق استقصاء على )121( 
مســتهلك- إلــى مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي النوايــا الشــرائية إلكترونيًــا بماليزيــا خــال تخفيضــات 
الثانــي عشــر مــن ديســمبر؛ هــي: العــروض الســعرية، والاســتمتاع بالتســوق، وتنــوع المنتجــات، 
والتفاعــلات الاجتماعيــة. واتفقــت تلــك الدراســة مــع دراســة .Ganesh et al عــام )2022(- التــي 
طبقــت اســتقصاء علــى )100( مســتهلك بالهنــد- فــي أن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي قــرارات المســتهلك 
الشــرائية عبــر الإنترنــت خــال المناســبات التســويقية هــي الجوانــب الاجتماعيــة ذات الصلــة بجــودة 
المنتــج متمثلــة فــي بحــث تقييمــات وآراء المســتهلكين الأخريــن فيمــا يتعلــق بالمنتجــات المرغــوب شــرائها 

قبــل التســوق فــي الجمعــة البيضــاء.
 Ganesh واختلفــت الدراســتين مــن حيــث أهميــة ســعر المنتــج وعــروض التوفيــر، حيــث أكــدت دراســة 
.et al عــام )2022( أهميــة الســعر والتخفيضــات؛ فمعظــم المســتهلكين يقومــون بالتســوق عنــد الحاجــة 
ولا يتنظــرون الجمعــة البيضــاء للتســوق، فــي حيــن رأت دراســة .Mahmuddin et al عــام )2022( 

أن تنــوع المنتجــات المعروضــة أكثــر أهميــة بالنســبة للمســتهلك مــن العــروض الســعرية.
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 كمــا توصلــت دراســة .Ganesh et al عــام )2022( إلــى تأثيــر الإعــلان فــي إقبــال المســتهلك 
الهنــدي علــى التســوق خــال الجمعــة البيضــاء، واختلفــت مــع تلــك النتيجــة دراســة Sorf عــام)2022(  
التجريبيــة التــي أجريــت فــي النمســا لبحــث تأثيــر الاســتمالات الإعانيــة فــي تحفيــز المســتهلك علــي زيــارة 
المواقــع الإلكترونيــة للعامــات التجاريــة أوقــات المناســبات التســويقية بالتطبيــق علــي شــركة بيــع المابــس

 H&M؛ حيــث توصلــت الدراســة إلــى عــدم تحفيــز الإعــان علــى زيــارة الموقــع محــل الدراســة خــال 
تلــك المناســبات.

أمــا دراســة Manko& Jose عــام )2022( فأهتمــت ببحــث تأثيــر نوعيــة المنتــج فــي القــرارات 
الشــرائية لــكل مــن الإنــاث والذكــور مــن خــال تقديــم عــرض لأهــم الإحصائيــات المرتبطــة بالجمعــة 
البيضــاء بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام )2002( حتــى )2021(. وتوصلــت الدراســة إلــى ميــل 
الذكــور لشــراء المنتجــات التكنولوجيــة فــي المناســبات التســويقية أكثــر مــن الإنــاث؛ كأجهــزة الكمبيوتــر 
وألعــاب الفيديــو، أمــا الإنــاث فيميلــن لشــراء الملابــس. وعامــة، تعتبــر المنتجــات الأكثــر مبيعًــا فــي 
المناســبات التســويقية بالصيــن؛ هــي: الأجهــزة المنزليــة والهواتــف المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر ومنتجــات 
الرياضيــة  الأدوات  إلــى  بالإضافــة  الغذائيــة،  والســلع  والمابــس  التجميــل  وأدوات  الشــخصية  العنايــة 
المابــس  كــون  علــى  الكوريــة   )2019(  Lee et al. دراســة  أكــدت  كمــا   ،)Liu et al., 2021(
أكثــر المنتجــات التــي يتــم شــراؤها فــي تلــك المناســبة. ذلــك بالإضافــة إلــى دراســة .Sailer et al عــام 
)2022( التــي أشــارت إلــى صناعــة الموضــة باعتبارهــا مــن أكثــر الصناعــات تحقيقًــا للمبيعــات 
فــي أوقــات المناســبات التســويقية بخاصــة مــع انتشــار المؤثريــن عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
واهتمــام المســتهلكين بمتابعتهــم لمواكبــة الموضــة، وفــي الوقــت ذاتــه، اعتبــرت تلــك الدراســة الأزيــاء مــن 

الصناعــات غيــر المســتدامة نظــرًا لمــا يســببه إنتاجهــا واســتهاكها مــن أضــرار مدمــرة للبيئــة.
وتختتــم الباحثــة العــرض فــي هــذا الاتجــاه بذكــر أهــم توصيــات الدراســات الســابقة؛ حيــث أوصــت 
دراســة Kwon& Brinthaupt عــام )2015( ببحــث أســباب عــزوف بعــض المســتهلكين عــن التســوق 
فــي المناســبات التســويقية، كمــا شــددت دراســات Kanter& Källström عــام )2019( وÇinar عــام 
)2020( وKwon& Brinthaupt عــام )2015( و.Lee et al عــام )2021( علــى ضــرورة بحــث 
ومقارنــة دوافــع جيــل الألفيــة وجيــلZ؛ حيــث أنهــم الأكثــر إقبــالًا علــي الشــراء خــال تلــك المناســبات، 
بالإضافة إلى مقارنة دوافع المستهلك نحو كل من التسوق التقليدي والإلكتروني خال تلك المناسبات. 
كمــا أوصــت دراســتي .Arvidsson et al عــام )2016( و.Lee et al عــام )2019( بأهميــة دراســة 

المناســبات التســويقية مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة والثقافيــة المميــزة لــكل بلــد بحــد ذاتــه. 
ويتنــاول الاتجــاه الثانــي مــن التــراث العلمــي ســلوك المســتهلك خــلال المناســبات التســويقية؛ حيــث 
ركــزت دراســة Thomas& Peters عــام )2010( علــى طقــوس الاســتهاك الاجتماعيــة المرتبطــة 
بالجمعــة البيضــاء فــي الولايــات المتحــدة؛ حيــث اســتخدمت الدراســة المنهــج الكيفــي مــن خــال إجــراء 
مقابــات متعمقــة مــع )38( مفــردة مــن الإنــاث الاتــي يتســوقن فــي الجمعــة البيضــاء بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وتمــت تلــك المقابــات فــي أماكــن التســوق نفســها وقــت المناســبة. وتوصلــت الدراســة إلــى 
ــا اســتهلاكيًا خصوصًــا بالنســبة للأجيــال الجديــدة مــن  أن التســوق فــي تلــك المناســبة هــو بمثابــة طقسً
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الإنــاث؛ حيــث يذهبــن للتســوق فــي تلــك المناســبة بصحبــة أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء المقربيــن.  وفــي 
ذات الســياق، جــاءت دراســة .Bell et al عــام )2014( التــي طبقــت نفــس مدخــل الطقوســية علــى 
المســتهلكين الأمريكييــن ايضًــا باســتخدام المنهــج الكيفــي مــن خــال إجــراء )65( مقابلــة كيفيــة متعمقــة 
مــع مســتهلكين أمريكييــن أثنــاء الانتظــار فــي طوابيــر المتاجــر فــي الجمعــة البيضــاء بغــض النظــر عــن 
نــوع المبحــوث. وتوصلــت الدراســة إلــى أن الجمعــة البيضــاء بالنســبة للمســتهلكين تتمثــل فــي توطيــد 
ــاء التســوق. واقترحــت الدراســة إمكانيــة اســتغال البائــع لوقــت  ــدة أثن ــات جدي ــاء صداق ــات، وبن العلاق
انتظــار المســتهلك فــي الطوابيــر الطويلــة مــن خــال تقديــم عــروض خصيصًــا لــه؛ ككوبونــات خصــم فــي 

شــكل كــود QR يمكــن مســحه علــى الهاتــف المحمــول. 
 )Raymen& Smith,و )Smith& Raymen, 2017( ومــن ناحيــة أخــري، فحصــت دراســتي
)2016 الجمعــة البيضــاء مــن زاويــة اجتماعيــة ســلوكية؛ حيــث افترضتــا أن المســتهلكين ينظــرون إلــى 
المناســبات التســويقية باعتبارهــا ســاحة تنافســية يســعون فيهــا للتفــوق علــى المســتهلكين الأخريــن 
وتحقيــق الانتصــار فــي الحصــول علــى المنتجــات المرغوبــة. ومــن هــذا المنحنــي، فســرت الدراســتين 
اضطــراب وعنــف المســتهلكين البريطانييــن فــي يــوم الجمعــة البيضــاء فــي ضــوء الرأســمالية الاســتهاكية 

والفرديــة النرجســية فــي المجتمــع الغربــي.
وتفصيــاً، بحثــت الدراســتان الســابقتان العوامــل التــي تــؤدي إلــى الســلوكيات غيــر اللائقــة مــن قبــل 
المســتهلك Consumer Misbehavior. واعتمــدت الدراســتان المنهــج الكيفــي عــن طريــق اســتخدام 
أســلوب الماحظــة وكذلــك إجــراء المقابــات مــع )27( مســتهلك بريطانــي خــال تســوقهم وقــت الجمعــة 
البيضــاء. وتوصلــت الدراســتين إلــى أن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى عدوانيــة المســتهلك خــال التســوق 

فــي ذلــك اليــوم هــو خوفهــم مــن أن يفوتهــم العــروض أو مــن الفشــل فــي اغتنــام الفــرص  
ــي  وفــي ســياق ثقافــي مختلــف، ســعت دراســة Nawaz& Khan عــام )2020( لمعرفــة العوامــل الت
ــة فــي الجمعــة البيضــاء مــن قبــل المســتهلكين بباكســتان مــن  ــر لائق ــام بســلوكيات غي ــى القي ــؤدي إل ت
خــال اعتمــاد المنهــج الاثنوجرافــي بتوظيــف أداة الماحظــة لفحــص الســلوك الفعلــي للمســتهلكين خــال 
تلــك المناســبة التســويقية. وتوصلــت الدراســة أن الانتظــار فــي صفــوف طويلــة هــو العامــل الرئيســي لتلــك 

الســلوكيات غيــر الائقــة، بالإضافــة إلــى عــدم توافــر تهويــة جيــدة داخــل المتاجــر نظــرًا للتكــدس. 
ومــن ناحيــة أخــري، أكــدت دراســتي Al-Zyoud عــام )2019( وSmith& Raymen عــام )2017( 
علــى تشــجيع المناســبات التســويقية علــى الســلوكيات الشــرائية غيــر المخططــة متمثلــة فــي شــراء منتجــات 
لا حاجــة لهــا؛ ففــي الوطــن العربــي، افترضــت دراســة Al-Zyoud عــام )2019( وجــود تأثيــر للجمعــة 
البيضاء في الخصائص النفســية والشــخصية للمســتهلك، وكذلك القرارات الشــرائية، والشــراء غير المخطط 
وفقًــا لنــوع المبحــوث مــن خــال تطبيــق اســتقصاء علــى )383( مســتهلكًا أردُنيًــا. وتوصلــت تلــك الدراســة 
إلــى وعــي المســتهلك الأردنــي بالجمعــة البيضــاء، وأن معظــم أفــراد العينــة تعرفــوا علــى تلــك المناســبة 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أشــارت الدراســة إلــى قيــام الإنــاث بالعمليــات الشــرائية خــال الجمعــة 
البيضــاء أكثــر مــن الرجــال، وهــو مــا يختلــف مــع أحــدث إحصائيــات موقــع Finder.com- المتخصــص 
فــي الإحصائيــات التســويقية للجماهيــر الأمريكيــة- عــام )2022( إلــى أن الذكــور أكثــر اســتعدادًا للتســوق 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 41 -  أبريل/ يونيو - 2023 

215

والإنفــاق خــال الجمعــة البيضــاء مــن الإنــاث؛ بنســبة )%55( مــن الذكــور فــي مقابــل نســبة )%52( مــن 
الإنــاث. وأخيــرًا، أوضحــت الدراســة وجــود تأثيــر لتلــك المناســبة التســويقية فــي قيــام المســتهلك بقــرارات 

شــرائية غيــر مخططــة. 
 Thomas& ــا، تعــرض الباحثــة أهــم التوصيــات المرتبطــة بهــذا الاتجــاه؛ حيــث أوصــت دراســة ختامً
Peters عــام )2010( ببحــث المناســبات التســويقية ذات الطابــع الثقافــي المميــز لــكل بلــد؛ كشــهر 
رمضــان فــي البــاد العربيــة علــى اعتبــار أن الجمعــة البيضــاء أمريكيــة الأصــل، ولعــل تلــك التوصيــة لــم 
تتنبــأ بالشــهرة الحاليــة التــي تحظــى بهــا الجمعــة البيضــاء فــي بلــدان العالــم المختلفــة. كمــا أشــارت دراســتي 
Al-Zyoud عــام )2019( وThomas& Peters عــام )2010( إلــى ضــرورة دراســة التســوق عبــر 
الإنترنــت أثنــاء المناســبات التســويقية. وأخيــرًا، شــددت دراســة  Nawaz& Khan عــام )2020( علــى 

ضــرورة بحــث ومقارنــة ســلوكيات المســتهلكين فــي تلــك المناســبات وفقًــا للنــوع والســن.

التعليق على الدراسات السابقة:
تنوعــت الدراســات الســابقة فــي مناهجهــا البحثيــة المســتخدمة؛ حيــث وظفــت مناهــج كميــة وكيفيــة 
نتيجــة تنوعهــا فــي اســتخدام الاســتبيانات والمقابــات والماحظــة فــي جمــع البيانــات، كمــا اســتخدمت 
بعــض الدراســات المنهــج التجريبــي والمنهــج الاثنوجرافــي لاختبــار ومعايشــة ســلوك المســتهلك أوقــات 
المناســبات التســويقية. وتمثلــت جميــع العينــات فــي المســتهلكين مــن طــاب جامعييــن، وشــباب جيــل 
الألفيــة، بالإضافــة إلــى فئــات عمريــة متنوعــة مــن الجنســين. عــاوة علــى ذلــك، تــم قيــاس دوافــع وســلوك 
المســتهلك ســواء فــي بيئــة التســوق التقليديــة المتمثلــة فــي الشــوارع والمراكــز التجاريــة، أو بالتركيــز علــى 

التســوق عبــر الإنترنــت، أو بمقارنــة البيئتيــن التقليديــة والإلكترونيــة لإثــراء النتائــج.
ويمكــن القــول إن مناســبات التســوق هــي ظاهــرة حديثــة، لا تــزال غيــر مستكشــفة نســبيًا مــن المنظــور 
الأكاديمــي بخاصــة فــي الوطــن العربــي؛ حيــث توصلــت الباحثــة مــن خــال مســح التــراث العلمــي إلــى 
دراســة واحــدة- باللغــة الإنجليزيــة- مُطبقــة علــى المســتهلك الأردنــي حــول تأثيــر الجمعــة البيضــاء فــي 

ســلوكيات المســتهلك هنــاك.
ومــن العــرض الســابق للإطــار المعرفــي والدراســات الســابقة، يتضــح أن معظــم التــراث العلمــي 
المتعلــق بســلوك المســتهلك أوقــات المناســبات التســويقية أمريكــي الأصــل  وبمــا أنــه لا يصــح تعميــم 
الثقافــة الاســتهلاكية الأمريكيــة علــى نظيرتهــا المصريــة، رأت الباحثــة وجــوب توظيــف النظريــات 
والمتغيــرات الســابقة فــي الدراســة الحاليــة بمــا يتناســب مــع الأنمــاط الاســتهلاكية والثقافيــة فــي 

ــي: ــى النحــو التال المجتمــع المصــري؛ عل
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شكل رقم (4) 
نموذج لدراسة دوافع السلوك التسويقي للمستهلك المصري خلال المناسبات التسويقية

وفيما يلي شرح لتطبيق النموذج السابق على المستهلك المصري خلال الجمعة البيضاء:
المرحلة الأولي- ما قبل التسوق؛ وتشمل:

الخلفية المعرفية لدي المستهلك المصري فيما يتعلق بالجمعة البيضاء.	 
اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء. 	 
الأساليب الترويجية المحفزة للتسوق في الجمعة البيضاء. 	 
دوافع المستهلك نحو التسوق في الجمعة البيضاء.	 
دوافع المستهلك نحو التسوق الإلكتروني في الجمعة البيضاء.	 
اتجاهات المستهلك نحو الاستهاك المستدام خال الجمعة البيضاء.	 

المرحلة الثانية- التجربة التسويقية الفعلية:
الإقبال على المشاركة في الجمعة البيضاء.	 
طبيعة المتاجر المفضلة للتسوق خال الجمعة البيضاء.	 
نوعية المنتجات المفضلة للتسوق خال الجمعة البيضاء.	 
الطقوس الاتصالية خال التسوق في الجمعة البيضاء. 	 
السلوكيات السلبية خال التسوق في الجمعة البيضاء. 	 

المرحلة الثالثة- ما بعد التسوق؛ وتتضمن:
رضا المستهلك من خال تقييم تجربته الشرائية.	 
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المرحلة الرابعة- النية الشرائية المستقبلية:
مدي استعداد المستهلك للتسوق مستقباً في الجمعة البيضاء.	 

تساؤلات وفروض الدراسة:
وبالاعتمــاد علــى النمــوذج الســابق، وفــي ضــوء أهــداف الدراســة الحاليــة، رأت الباحثــة ضــرورة 
إجــراء دراســة كميــة وأخــري كيفيــة  وعليــه، تــم صياغــة تســاؤلات وفــروض للدراســة الكمية، وتســاؤلات 

خاصــة بالدراســة الكيفيــة علــى النحــو التالــي: 
أولًا: تساؤلات الدراسة الكمية

ما هي الخلفية المعرفية لدي المستهلك المصري فيما يتعلق بالجمعة البيضاء؟ .  1
لماذا يعزف بعض المستهلكين عن المشاركة في الجمعة البيضاء؟.  2
ما هي اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء ودوافعه للتسوق خال تلك المناسبة؟.  3
ما هي العوامل التي تُحفز المستهلك على التسوق في الجمعة البيضاء؟.  4
كيف يختبر المستهلك المصري التسوق في الجمعة البيضاء؟.  5
ما مدي استدامة السلوك الاستهاكي خال الجمعة البيضاء في مصر؟.  6

ثانيًا: فروض الدراسة الكمية
توجد فروق في اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء وفقًا للنوع والسن..  1
توجد فروق في دوافع المستهلك نحو التسوق خال الجمعة البيضاء وفقًا للنوع والسن..  2
هنــاك عاقــة ارتباطيــة بيــن اتجاهــات المســتهلك ودوافعــه نحــو التســوق فــي الجمعــة البيضــاء مــن .  3

ناحيــة ونيتــه الشــرائية المســتقبلية خــال تلــك المناســبة مــن ناحيــة أخــري.
توجــد فــروق بيــن المســتهلكين مــن حيــث النــوع والســن فيمــا يتعلــق بالاتجاهــات والدوافــع نحــو ترشــيد .  4

الاســتهاك خــال الجمعــة البيضــاء.
تؤثــر الأســاليب الترويجيــة التــي يعتمدهــا المســوقون أثنــاء الجمعــة البيضــاء فــي تحفيــز المســتهلك .  5

المصــري نحــو التســوق خــال تلــك المناســبة. 
يؤثر رضا المستهلك عن التجربة الشرائية خال الجمعة البيضاء في النية الشرائية المستقبلية..  6

ثالثًا: تساؤلات الدراسة الكيفية
ما دور جهاز حماية المستهلك في تنظيم ومتابعة الأسواق خال الجمعة البيضاء؟.  1
كيــف يتصــدى الجهــاز للممارســات الســلبية التــي قــد تؤثــر علــى المســتهلك وتضــر بــه خــال تلــك .  2

المناســبة؟ 
مــا الآليــات التــي توظفهــا الدولــة متمثلــة فــي جهــاز حمايــة المســتهلك لتحقيــق منظومــة اســتهاكية .  3
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رشــيدة تخاطــب المســتهلك وأصحــاب الشــركات؟

الإطار المنهجي للدراسة:
نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمــي الدراســة الحاليــة إلــى الدراســات الوصفيــة Descriptive studies؛ حيــث تصــف الظاهــرة فــي 
 Quantitative وضعهــا الراهــن مــن وجهــات نظــر المبحوثيــن ذاتهــم بالاعتمــاد علــى الأســاليب الكميــة
والكيفيــة Qualitative متمثلــة فــي منهــج المســح Survey Method الــذي يُمكــن مــن الربــط بيــن 
تقييــم  تعكــس  نتائــج  بلــوغ  بمــا يحقــق  يمكــن معالجاتهــا إحصائيًــا  أرقــام  فــي هيئــة  الدراســة  متغيــرات 
المبحوثيــن واتجاهاتهــم نحــو الظاهــرة دون إي تدخــل مــن الباحــث. أمــا الأســاليب الكيفيــة فتــدور حــول 
فهــم الظاهــرة أكثــر مــن شــرحها، وتستكشــف مكنونــات هــذه الظاهــرة، خاصــةً عندمــا لا تتوافــر مرجعيــة 
معرفيــة كافيــة حولهــا؛ حيــث تتعمــق فــي مــدركات الأفــراد وتفســر دوافــع قيامهــم بســلوكيات معينــة. )محمــد 

 )Flick et al., 2004:9( )Loftus et al., 2012:4-7( )2015:15-16 ،عبــد الحميــد

مجتمع وعينة الدراسة:
الدولــة  المســتهلك وأجهــزة  بالتركيــز علــى  المصــري  الســوق  الحاليــة علــى  الدراســة  يشــتمل مجتمــع 

الكميــة والكيفيــة: الدراســة  لعينــة  يلــي عرضًــا تفصيــاً  المعنيــة. وفيمــا 
أولًا: عينة الدراسة الكمية

تــم اختيــار عينــة عمديــة مــن المســتهلكين المصرييــن؛ قوامهــا )400( بواقــع )200( مفــردة لــكل مــن 
الذكــور والإنــاث مــن قاطنــي محافظتــي القاهــرة والجيــزة، بالإضافــة إلــى مراعــاة الســن؛ حيــث تــم اختيــار 

.Millennials وجيــل الألفيــة Generation Z Z200( مفــردة لــكل مــن جيــل(
الاســتمارة  أول  فــي    Filter Question ســؤال تصفيــة تــم وضــع  أنــه  إلــى  الإشــارة  يجــدر  وهنــا 
يشــترط أن يكــون لــدي المبحــوث خلفيــة معرفيــة بالتخفيضــات التــي تحــدث فــي نهايــة شــهر نوفمبــر؛ 
أي تخفيضــات الجمعــة البيضــاء، وبعــد اســتبعاد )89( مبحــوث لكونهــم غيــر لائقيــن بمعاييــر الدراســة 
تمثلــت العينــة فــي )311( مفــردة مــن المســتهلكين المصرييــن الذيــن لديهــم معرفــة ســابقة بالتخفيضــات 

موضــوع البحــث. 
ــا بنــاءً علــى توصيــات الدراســات الســابقة؛  وقــد تــم اختيــار الفئــة العمريــة مــن )18( حتــى )41( عامً
فجيــل الألفيــة وجيــلZ هــم الأكثــر إقبــالًا علــى التســوق فــي المناســبات التســويقية؛ لامتاكهــم القــدرة 
الشــرائية، وعــدم وجــود مســئوليات أو التزامــات ماديــة لــدي معظمهــم بخاصــة الطــاب مــن جيــلZ أو 

الأصغــر ســنًا فــي جيــل الألفيــة. وبذلــك تــم تقســيم عينــة الدراســة طبقًــا لأعمارهــم إلــى:
	.من )18( حتى )25( عامًا :Zجيل
	 )32( حتــى )جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا المولــدون فــي تســعينيات مــن القــرن الماضــي: مــن )26

عامًا.
	.جيل الألفية الأكبر سنًا المولدون في ثمانينيات القرن الماضي: من )33( حتى )41( عامًا

وقــد تــم توزيــع الرابــط الإلكترونــي لاســتقصاء علــى المســتهلكين فــي محافظتــي القاهــرة والجيــزة؛ حيــث 
تضــم المحافظتيــن عــدة مراكــز تجاريــة ومجمعــات للتســوق، وجــاءت خصائــص العينــة كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول التالــي رقــم )1(:
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جدول رقم (1) 
خصائص عينة الدراسة 

%كالتوزيعخصائص العينة

النوع

12239.2ذكور

18960.8إناث

311100الإجمالي

السن

18-2518860.5

25-327223.2

26-415116.4

311100الإجمالي

المؤهل العلمي

18659.8طالب جامعي

7022.5بكالوريوس/ ليسانس

4514.5ماجستير

103.2دكتوراه

311100الإجمالي

مستوي الدخل الشهري

8126أقل من 3,000

9229.6من 3,000 إلى أقل من 5,000

7423.8من 5,000 إلى أقل من 10,000

6420.6أكثر من 10,000

311100الإجمالي

المحافظة السكانية

22472القاهرة 

8728الجيزة

311100الإجمالي

يوضح جدول رقم (1) خصائص عينة الدراسة على النحو التالي:
بالنسبة للنوع: أن النسبة الأكبر من مفردات العينة من الإناث؛ حيث بلغت )%60.8(. أما عينة - 

الذكور فجاءت )%39.2(؛ ويدل ذلك على أن لدي الإناث معرفة بتخفيضات نهاية نوفمبر أكثر من 
الذكور؛ كما هو موضح بالتفصيل في جدول رقم )2( الخاص بالخلفية المعرفية لدي المبحوثين فيما 

يتعلق بالجمعة البيضاء طبقًا للنوع .
بالنسبة للسن: يتضح أن النسبة الأكبر من العينة )%60.5( هم جيلZ ممن تتراوح أعمارهم من - 

 )25-18(، في مقابل )%23.2( لجيل الألفية الأصغر سنًا، أما الأكبر سنًا من جيل الألفية فيمثلون 
)%16.4( من عينة الدراسة؛ وتفسر الباحثة تلك النسبة في أن جيل Z لديه معرفة أكبر بتخفيضات 
الجمعة البيضاء من جيل الألفية. وقد تم التطرق بإسهاب إلى تلك النتيجة في جدول رقم )4( الخاص 

بالخلفية المعرفية لدي المبحوثين فيما يتعلق بالجمعة البيضاء طبقًا السن.
بالنسبة للمؤهل العلمي: أن أكثر من نصف العينة من الطاب الجامعيين بنسبة )59.8%(، - 

يليهم الحاصلين على البكالوريوس/ الليسانس بنسبة )%22.5(، في حين جاءت نسبة الحاصلين على 
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درجة الماجستير )%14.5(، ثم الحاصلين على الدكتوراه بنسبة )%3.2(؛ ويفسر ارتفاع نسبة لطاب 
.Zأن معظم العينة من جيل

بالنسبة لمستوي الدخل الشهري: أن )%29.6( من العينة يتراوح دخلهم الشهري )من 3,000 - 
الشهري لأقل  ينخفض دخلهم  مقابل )26%(  الشهر؛ في  في  أقل من 5,000( جنية مصري  إلى 
الذين لا  الجامعيين  الطاب  الدراسة من  نسبة كبيرة من عينة  أن  إلى  ذلك  من )3,000(؛ ويرجع 
يعملون ويعطيهم الآباء مصروف شهري، بينما حاز مستوى الدخل المتوسط )من 5,000 إلى أقل 
من 10,000( على نسبة )%23.8(. وفي المرتبة الأخيرة، يأتي مستوي الدخل العالي )أكثر من 

10,000( بنسبة )20.6%(.
قاطني 	  أما   ،)72%( بلغت  القاهرة  محافظة  من  العينة  نسبة  أن  السكانية:  للمحافظة  بالنسبة 

محافظة الجيزة بلغت نسبتهم )28%(.

ثانيًا: عينة الدراسة الكيفية
 Consumer Protection أما بالنسبة لعينة الدراسة الكيفية؛ فقد تم اختيار جهاز حماية المستهلك
)Agency )CPA؛ لأنه الجهاز المسئول عن تنظيم العاقة بين أصحاب المحات التجارية والمستهلك 
المصري، وهو جهاز تابع لرئاسة الوزراء مباشرةً، ويقوم بدوره من خال متابعة وضبط السوق والعمل 

بما يحقق مصلحة المستهلك بصفة أساسية.
وقد أجرت الباحثة دراسة كيفية خال شهر فبراير )2023( عن طريق عقد مقابات كيفية شبه مقننة 
مع )5( من القيادات بجهاز حماية المستهلك.  وقد قامت الباحثة بأكثر من زيارة لمقر الجهاز، لإنهاء 

الإجراءات الخاصة بالتصاريح والموافقات الرسمية لإجراء المقابات.
وتضمنت عينة الدراسة الكيفية:

أ. أشرف عادل، رئيس قطاع القاهرة الكبرى بجهاز حماية المستهلك..  1
أ. محمد ياسر، مدير إدارة الإعانات المُضللة وأنشطة تسويقية خادعة بجهاز حماية المستهلك..  2
أ. أحمد رمضان، مدير إدارة فحص واستقبال الشكاوى..  3
د. أسماعيل محسن، مدير إدارة القضايا..  4
د. شيماء سامة، نائب مدير إدارة العاقات العامة والإعام..  5

 
الفترة الزمنية للدراسة:

	.)2023( يناير )تم تطبيق الدراسة الكمية في الفترة من )25( ديسمبر )2022( حتى )10
	.)2023( أما بالنسبة للدراسة الكيفية فتم إجرائها خال شهر فبراير

أدوات جمع البيانات: 
	.اعتمدت الدراسة الكمية على تطبيق استمارة استقصاء، والتي تم توزيعها من خال رابط الكتروني
	.بينما اعتمدت الدراسة الكيفية على دليل المقابات المتعمقة

مقاييس الدراسة:
بعــد مراجعــة التــراث العلمــي ووفقًــا للنمــوذج المقتــرح مــن قبــل الباحثــة، تــم بنــاء عــدد مــن المقاييــس 
للتحقــق مــن فــروض الدراســة والإجابــة علــى تســاؤلاتها مقســمة إلــى أربــع مراحــل: مــا قبــل التســوق- 
التجربــة التســويقية الفعليــة- مــا بعــد التســوق- النيــة الشــرائية المســتقبلية. واســتُخدم فــي بنــاء مقاييــس 
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الدراســة الكميــة مقاييــس ليكــرت ثاثيــة )نعــم، لســت متأكــدًا، بتاتًــا(، وأخــري خماســية )تتــراوح بيــن موافــق 
جــدًا ومعــارض بشــدة(، ويفصــل مقاييــس الدراســة الجــدول التالــي: 

جدول رقم (2) 
مقاييس الدراسة وتفسيرها

المرحلة 
التسويقية

تفسير المقياسالمقياس
الدراسات السابقة

التي تم الرجوع إليها 

مرحلة ما 
قبل التسوق

الخليفة المعرفية .  1

للمستهلك المصري.

يعــر المقيــاس عــن مــدي معرفــة المســتهلك بوجــود تخفيضــات في أخــر شــهر 
نوفمــر، ومصــادر معرفتــه بهــا، والاســم الــذي يفضــل المســتهلك إطلاقــه عــى 
تلــك التخفيضــات. وقــد كان ترتيــب ســؤال المعرفــة الأول باســتمارة الاســتبيان 
بحيــث تــم اســتبعاد المبحوثــن الذيــن لا يوجــد لديهــم معرفــة مســبقة بتلــك 

التخفيضــات.

(Hernandez-Bocanegra et al., 2020)
(Lee et al., 2019)

(Kwon& Brinthaupt, 2015)
 (Gültekin, 2021)

(Kouser & Mahmood, 2021)

اتجاهات المستهلك .  2
نحو مناسبة الجمعة 

البيضاء نفسها.

هــو مقيــاس خــماسي يقيــس كل مــن اتجاهــات المســتهلك الإيجابيــة أو الســلبية 
ــا فرصــة مبتكــرة  ــة: أنه نحــو الجمعــة البيضــاء. وتتضمــن الاتجاهــات الإيجابي
لمواكبــة أخــر صيحــات الموضــة، أو للاســتفادة مــن خــلال تخفيضــات الأســعار، 
أو أنهــا مناســبة مفيــدة أكــثر بالنســبة للبائــع لأنهــا تعمــل عــى تنشــيط 
المبيعــات. بينــما ركــزت الاتجاهــات الســلبية عــى كــون هــذه المناســبة تشــجع 

ــة العــروض المقدمــة. ــك عــدم مصداقي النزعــة الاســتهلاكية المفرطــة، وكذل

(Ganesh, 2022)
(Çinar, 2020)

(Kanter& Källström, 2019)
(Lee et al., 2019)

(Kwon& Brinthaupt, 2015)

الأساليب الترويجية .  3

للتسوق في الجمعة 

البيضاء من وجهة نظر 

المستهلك.

هــو مقيــاس خــماسي يشــمل مجموعــة مــن العبــارات التــي تقيــس الأســاليب 
ــة  ــل تحفيزي ــة إلى عوام ــك المناســبة بالإضاف ــزة للتســوق في تل ــة المحف الترويجي
أخــري عــى النحــو التــالي: تقييــمات الأخريــن عــر الإنترنــت- المؤثريــن الذيــن 
ــاشر عــن  ــدي أو الإلكــتروني- التســويق المب ــم المســتهلك- الإعــلان التقلي يتابعه
طريــق الرســائل النصيــة أو الايميــلات التــي يرســلها المتجــر للمســتهلك- وأخــيراً 

تقديــم تســهيلات في الدفــع.

(Ganesh, 2022)
(Rika, 2021)

(Tzeng et al., 2021)
(Hernandez-Bocanegra et al., 2020)

(Kanter& Källström, 2019)
(Lunndin et al., 2016) (Kwon& Brinthaupt, 2015)

دوافع التسوق في .  4

الجمعة البيضاء.

ــلبية  ــة والس ــارات الإيجابي ــن العب ــة م ــن مجموع ــماسي يتضم ــاس خ ــو مقي ه
التــي تقيــس دوافــع التســوق في الجمعــة البيضــاء، وتتمثــل في: دوافــع المتعــة 
ــن  ــوم م ــك الي ــوق في ذل ــة للتس ــة نتيج ــة الذاتي ــاس بالقيم ــث الإحس ــن حي م
ــر أو  ــخص موف ــه ش ــعور بأن ــق الش ــن طري ــة ع ــع المنفع ــك دواف ــه، وكذل عدم
ــترة. ــك الف ــط خــلال تل ــير المخط ــراء غ ــع ال ــاس دواف ــة إلى قي ــذر، بالإضاف مب

(Ganesh, 2022)
(Al-Zyoud, 2019)

(Kanter& Källström, 2019)
(Smith& Raymen, 2017)

(Lennon et al., 2018)
(Arvidsson et al., 2016)

(Lundin et al., 2016)

دوافع التسوق عر .  5

الإنترنت خلال الجمعة 

البيضاء.

هــو مقيــاس خــماسي يركــز عــى قيــاس دوافــع المســتهلك نحــو التســوق 
ــس  ــلبية تقي ــة وس ــارات إيجابي ــف عب ــاء بتوظي ــة البيض ــتروني في الجمع الإلك
دوافــع المنفعــة مــن شــعور بالراحــة وتوفــير التكاليــف والخصوصيــة والاســتبدال 
والاســترجاع وجــودة المنتــج وتوافــر المنتجــات المرغوبــة والقــدرة عــى المقارنــة 
ــع  ــس دواف ــلبية تقي ــة وس ــارات إيجابي ــة عب ــك مجموع ــعار، وكذل ــن الأس ب
ــدي  ــاس م ــك قي ــح المنتجــات، وكذل ــت في تصف ــث قضــاء الوق ــن حي ــة م المتع

ــات المتجــر.  ــراء أو جمالي ــل ال ــج قب حرصــه عــى فحــص المنت

(Tzeng et al., 2021)
(Beig& Nika, 2019)

(Kanter& Källström, 2019)
(Mulnix, 2019)

(Lennon et al., 2018)
(Lunndin et al., 2016)

(Trevinal& Stenger, 2014)
(Swilley& Goldsmith, 2013)

اتجاهات المستهلك .  6

نحو الاستهلاك 

المستدام خلال الجمعة 

البيضاء.

ــارات تقيــس النزعــة الاســتهلاكية المفرطــة والــراء  ــاس خــماسي يضــم عب مقي
غــير المخطــط خــلال الجمعــة البيضــاء.

(Al-Zyoud, 2019)
(Smith& Raymen, 2017)

(Perera & Gunawardana, 2014)
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مرحلة 
التجربة 

التسويقية 
الفعلية

الإقبال عى .  1
المشاركة في الجمعة 

البيضاء.

ويقيــس إذا قــام المســتهلك المــصري بالتســوق مــن قبــل في الجمعــة البيضــاء مــن 
خــلال مقيــاس ثــلاثي (دائمـًـا، أحيانـًـا، نــادرًا).

(Lee et al., 2019)
(Lennon et al., 2018)
(Finder.com, 2022)

(Mulnix, 2019)

تفضيلات المستهلك .  2
المصري للتسوق في 

الجمعة البيضاء.

وفيهــا تــم ســؤال المســتهلك حــول طبيعــة المتاجــر التــي يتســوق منهــا 	 
ــاء الجمعــة البيضــاء مــن خــلال مجموعــة مــن المتغــيرات تشــمل: المتاجــر  أثن
ــي أو  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــات ع ــة أو الصفح ــة أو الإلكتروني التقليدي

ــف المحمــول. ــات تســوق عــى الهات تطبيق
ــي يفضــل شراؤهــا 	  ــة المنتجــات الت ــم ســؤال المســتهلك عــن نوعي ــم ت ث

خــلال الجمعــة البيضــاء. ويتضمــن بدائــل متعــددة يمكــن أن يختــار منهــا أكــثر 
مــن بديــل؛ كالملابــس والســلع الغذائيــة وغيرهــا .... .

(Sorf, 2022)
(Lee et al., 2019)

الطقوس الاتصالية .  3
خلال الجمعة البيضاء.

بالتفاعــلات  الخاصــة  الاجتماعيــة  الطقــوس  عــن  يعــر  خــماسي  مقيــاس 
الاجتماعيــة بالتركيــز عــى التواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء، وكذلــك المســتهلكن 
ــت خــلال  ــر الإنترن ــم ع ــي تت ــة الت ــاس التفاعــلات الاجتماعي ــع قي ــن، م الأخري

ــاء. ــة البيض الجمع
(Bell et al., 2014)

(Thomas& Peters, 2011)

السلوكيات السلبية..  4

تقيــس  التــي  العبــارات  مــن  مجموعــة  يتضمــن  خــماسي  مقيــاس  وهــو 
ــي قــد يقــوم بهــا المســتهلك نفســه أو مســتهلك أخــر  الســلوكيات الســلبية الت
ــة  ــى في حال ــاء عــى المنتجــات حت ــة البيضــاء؛ كالإبق خــلال التســوق في الجمع
ــتهلكن  ــع المس ــاحنات م ــة أو المش ــت الفرص ــن تفوي ــا م ــا خوفً ــدم شراؤه ع

الأخريــن أو التزاحــم واخــتراق طوابــير الانتظــار.

(Lennon et al 2011)
(Rika, 2021)

(Smith& Raymen, 2017)
(Raymen& Smith, 2016)

مرحلة ما 
بعد التسوق

رضا المستهلك من 
خلال تقييم تجربته 

الرائية.

هــو مقيــاس خــماسي تــم وضعــه طبقًــا لنظريــة التطابــق غــير المتوقــع لقيــاس 
إذا كانــت التجربــة الرائيــة التــي قــام بهــا خــلال الجمعــة البيضــاء قــد توافقــت 

مــع توقعــات المســتهلك، أو تعدتهــا، أو كانــت أقــل منهــا.
(Tzeng et al., 2021)

النية 
الرائية 
المستقبلية

مدي استعداد 
المستهلك للتسوق 
مستقبلاً في الجمعة 

البيضاء.

ــلال  ــن خ ــتقبلية م ــة المس ــة الرائي ــى الني ــماسي ع ــاس الخ ــذا المقي ــز ه ويرك
قيــاس إذا مــا كان المســتهلك ســيقوم بالــراء في الجمعــة البيضــاء القادمــة مــن 
ــه ســيمتنع عــن التســوق مــرة أخــري في  ــة، أم أن ــة أو إلكتروني متاجــر التقليدي

تلــك المناســبة.

(Mahmuddin et al., 2022)
(Tzeng et al., 2021)

(Kwon& Brinthaupt, 2015)
(Swilley& Goldsmith, 2013)

وتتضمن المعاملات الإحصائية التي وُظفت في تحليل نتائج الدراسة الكمية:
• 	 Relative Importance Index )RII(والأهمية النسبية Mean المتوسطات الحسابية المرجحة

لعــرض العبــارات التــي حــازت علــى أعلــى درجــات الأهميــة وأقــل درجــات الأهميــة وفقــاً لإجابــات مفــردات 
عينة الدراســة، مع توضيح الاتجاه العام لتلك الإجابات. وهنا يجدر الإشــارة إلى أنه كلما زاد المتوســط 
الحســابي المرجــح زادت الأهميــة النســبية للعبــارة؛ الأمــر الــذي يــدل علــى زيــادة قــوة الاتجــاه نحــو هــذه 
فــي حيــن أن الانحــراف المعيــاري )Standard Deviation )SD يعطــى مؤشــرًا لمقــدار  العبــارة، 
تشــتت اجابــات المبحوثيــن، ولذلــك كلمــا انخفضــت قيمــة الانحــراف المعيــاري للعبــارة كلمــا دل ذلــك علــى 

انخفــاض تشــتت الإجابــات عــن المتوســط الحســابي.
• معامــل ارتبــاط بيرســون Pearson correlation coefficient لقيــاس العاقــات الارتباطيــة بيــن 	

متغيــرات الدراســة.
• اختبــار T Test لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة الفــروق بيــن المبحوثيــن وفقًــا لمتغيــر النــوع وتحليــل 	

التبايــن الأحــادي One Way Anova Analysis لمعرفــة الفــروق بيــن المبحوثيــن وفقًــا للســن.  
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اختبار الصدق والثبات:
• تــم عــرض اســتمارة الاســتقصاء ودليــل المقابلــة والخبــراء فــي مجــالات الإعــام والإدارة والتســويق 	

للتأكــد مــن قياســها لمتغيــرات الدراســة وتــم تعديلهمــا وفقــا لماحظاتهــم.*
• وأيضــا تــم التأكــد مــن ثبــات المقاييــس المكونــة للنمــوذج المقتــرح مــن حيــث الاتســاق الداخلــي بيــن 	

العبــارات المكونــة لــكل مقيــاس؛ وتــم تحليــل التبايــن بيــن اســتجابات أفــراد العينــة باســتخدام معادلــة ألفــا 
كرونبــاخCronbach’s Alpha ؛ لقيــاس مــدى الدقــة والاتســاق الداخلــى لإجمالــى متغيــرات الاســتمارة 
بحيــث تعطــى نفــس النتائــج إذا أعُيــد تطبيقهــا مــرة أخــرى فــى ظــروف مماثلــة، بالإضافــة إلــى معرفــة 
الصدق الذاتى الذى يقيس العاقة بين الصدق والثبات مـــــن خـــــال حســـــاب الجـــــذر التربيعـــى لمعامـــل 
الثبـــات ألفــا كرونبــاخ؛ حيــث إنــه كلمــا ارتفعــت قيمــة معامــل الثبــات ارتفعــت قيمــة الصــدق الذاتــى لكونــه 
الجــذر التربيعــى لمعامــل الثبــات. وبلغــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ )0.871(؛ ويــدل ذلــك علــى ارتفــاع الصــدق 

الذاتــى بــدوره ليبلــغ )0.933(.

نتائج الدراسة:
أولًا: نتائج تساؤلات الدراسة الكمية

يجيب هذا الجزء على نتائج تساؤلات الدراسة الكمية المحددة مسبقًا، وذلك على النحو التالي:
الخلفية المعرفية للمستهلك فيما يتعلق بالجمعة البيضاء:   1

جدول رقم (3) 
الخلفية المعرفية للمستهلك فيما يتعلق بتخفيضات أخر جمعة من نوفمبر طبقًا للنوع

الخلفية المعرفية

إجماليإناثذكور

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

لان
ا

ري
عيا

الم

ة 
مي

لأه
ا

ية
سب

الن

%ك%ك%ك

7839115.58922.3لا أعلم بتاتاً

2.460.8382%
2311.5168399.7لست متأكدًا

9949.517386.527268نعم

400100*200100200100الإجمالي

(*) يراعي أنه طبقًا لشروط الاستمارة تم استبعاد المبحوثين الذين أجابوا بـ »لا« لتبلغ نسبة العينة (311)

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( إن الخلفيــة المعرفيــة لــدي المســتهلك المصــري مرتفعــة؛ حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي للمقيــاس )2.46( بانحــراف معيــاري )0.83(، وأهميــة نســبية )%82(. وياحــظ 
لــدى الإنــاث بنســبة )%86.5( عــن الذكــور الذيــن بلغــت نســبة معرفتهــم  ارتفــاع الخلفيــة المعرفيــة 
بالجمعــة البيضــاء )%49.5(. وقــد تعمــدت الباحثــة عــدم اســتخدام »الجمعــة البيضــاء« صراحــةً فــي 
الســؤال، والإشــارة إليهــا ضمنيًــا بتخفيضــات أخــر جمعــة مــن نوفمبــر؛ لعــدم التأثيــر فــي إجابــة المبحوثيــن. 
ووفقًــا لمعاييــر الدراســة، اســتبعدت الباحثــة المبحوثيــن الذيــن لا تتوافــر لديهــم معرفــة بالجمعــة البيضــاء 
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وعددهــم )89( مبحــوث معظمهــم )85( مــن الذكــور فــي مقابــل )4( مــن الإنــاث.

جدول رقم (4) 
الخلفية المعرفية للمستهلك فيما يتعلق بتخفيضات أخر جمعة من نوفمبر طبقًا للسن

الخلفية 
المعرفية

Zجيل الألفية الأصغر جيل
سنًا

إجماليجيل الألفية الأكر سنًا

%ك%ك%ك%ك

126282849498922.3لا أعلم بتاتاً

199.5151555399.7لست متأكدًا

16984.55757464627268نعم

400100*200100100100100100الإجمالي

(*) يراعي أنه طبقًا لشروط الاستمارة تم استبعاد المبحوثين الذين أجابوا بـ »لا« لتبلغ نسبة العينة (311)

يشــير جــدول رقــم )4( إلــى أن جيــلZ لديــه خلفيــة معرفيــة مرتفعــة بنســبة )%84.5(، ويليــه جيــل 
الألفية الأصغر ســنًا بنســبة )%57(، وتنخفض المعرفة لدي جيل الألفية الأكبر ســنًا بنســبة )46%(. 
وكمــا تــم الإشــارة إليــه مســبقًا، اســتبعدت الدراســة المبحوثيــن الذيــن لا تتوافــر لديهــم معرفــة بالجمعــة 
البيضــاء وعددهــم )89( مبحــوث؛ مقســمين إلــى )57( مبحــوث مــن جيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا، و)28( 

.Zمبحــوث مــن جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا، فــي مقابــل )12( مبحــوث فقــط مــن جيــل
وعنــد ســؤال المبحوثيــن عــن الاســم الذيــن يفضلــون إطاقــه علــى تخفيضــات أخــر جمعــة مــن نوفمبــر، 
كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )5(، أختــار معظــم المبحوثيــن »الجمعــة البيضــاء« ثــم »البــاك فرايــدي« 

بنســب متقاربة؛ هي )%41.8( و)%38( على التوالي. 

 جدول رقم (5)
الاسم الذي يفضل المستهلك إطلاقه على تلك التخفيضات

%كالاسم

13041.8الجمعة البيضاء

11838البلاك فرايدي

3611.5لا أهتم بالاسم

154.8الجمعة السوداء

123.6أوكازيون

311100الإجمالي
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ويوضح الجدول التالي مصادر معرفة المبحوثين فيما يتعلق بتخفيضات الجمعة البيضاء.

جدول رقم (6) 
مصادر المعرفة بالجمعة البيضاء

%كالمصدر

14221.5الحسابات الخاصة بالعلامات التجارية التي اتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي

10015الأهل والأصدقاء

9414.2من خلال متابعة المؤثرين المفضلين لدي

8813.3الإعلانات الإلكترونية عبر الإنترنت

8412.7من الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها المتجر لي

7411.2الإعلانات التقليدية؛ كالإعلان التليفزيوني، وإعلانات الطرق

659.8أعلم عند ذهابي للتسوق من خلال اللافتات الإعلانية المعلقة داخل المتاجر

من خلال نشرات العروض التي يوزعها البائعين القاربين من مكان سكني على 
سكان المنطقة

121.8

20.3متابعة وسائل الإعلام الأجنبية

100*661الإجمالي

(*) جاء إجمالي التكرارات أكبر من حجم العينة (311) حيث يمكن للمبحوث اختيار أكثر من بديل

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )6( أن مصــدر المعرفــة الرئيســي لعينــة الدراســة فيمــا يتعلــق بالجمعــة البيضــاء 
يتمثــل فــي »الحســابات الخاصــة بالعامــات التجاريــة التــي اتابعهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي« 
بنســبة )%21.5(، فــي حيــن جــاء »الأهــل والأصدقــاء« فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )%15(، وبنســبة 
متقاربــة )%14.2( جــاءت عبــارة »مــن خــال متابعــة المؤثريــن المفضليــن لــدي«، وفــي المرتبــة الرابعــة 
كانــت عبــارة »الإعانــات الإلكترونيــة علــى الإنترنــت« بنســبة )%13.3(؛ وجــاءت فــي المرتبــة الخامســة 
النصيــة علــى  فــي »الرســائل  متمثلــة  للمســتهلك  المتجــر  مــن  الإلكترونيــة  المباشــر  التســويق  وســائل 

الهواتــف المحمولــة أو رســائل البريــد الإلكترونــي« بنســبة)12.7%(. 
أمــا وســائل الإعــام التقليديــة فاحتلــت ترتيــب متأخــر بنســب )%11.2( لعبــارة »الإعانــات التقليديــة؛ 
كالإعــان التليفزيونــي، وإعانــات الطــرق«، و)%9.8( لعبــارة »الافتــات الإعانيــة المعلقــة داخــل 
المتاجر«، و)%1.8( لعبارة »من خال نشرات العروض التي يوزعها البائعين على سكان المنطقة«  

وفــي المرتبــة الأخيــرة، جــاءت »متابعــة وســائل الإعــام الأجنبيــة« بنســبة لا تتعــدي )%0.3( فقــط.
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الإقبال على المشاركة في الجمعة البيضاء:   2

جدول رقم (7) 
الإقبال على المشاركة في الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير النوع

الإقبال عى المشاركة في

 الجمعة البيضاء

إجماليإناثذكور

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

لان
ا

ري
عيا

الم

ة 
مي

لأه
ا

ية
سب

الن

%ك%ك%ك

2621.33015.95618نادرًا

2.040.6368%

أحياناً؛ فأنا اتسوق عى مدار العام 
وليس فقط يوم الجمعة البيضاء

725911560.818760.1

دائماً؛ فأنا انتظر العروض والخصومات 
في يوم الجمعة البيضاء

2419.74423.36821.9

122100189100311100الإجمالي

يتضــح مــن جــدول رقــم )7( ميــل العينــة نحــو المحايــدة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الجمعــة البيضــاء 
بمتوســط حســابي )2.04(، وبانحــراف معيــاري )0.63(، وأهميــة نســبية )%68(. وتفصيــاً، اختــار 
)%60.1( مــن المبحوثيــن »أحيانــا؛ فأنــا أتســوق علــى مــدار العــام وليــس فقــط الجمعــة البيضــاء«، 
كمــا اختــار )%21.9( مــن المبحوثيــن »دائمًــا؛ فأنــا انتظــر العــروض والخصومــات فــي يــوم الجمعــة 

البيضــاء«، فــي حيــن أنــه نــادرًا مــا يشــارك )%18( مــن المبحوثيــن فــي الجمعــة البيضــاء.
وفيما يتعلق بالإقبال على المشاركة في هذه المناسبة طبقًا للنوع، ارتفعت نسبة الإناث التي تحرص 
علــى المشــاركة فــي الجمعــة البيضــاء فــي مقابــل الذكــور؛ حيــث تقاربــت نســب مــن يتســوقون أحيانًــا فــي 
تلــك المناســبة بنســبة )%60.8( للإنــاث فــي مقابــل )%59( للذكــور، بينمــا تتســوق )%23.3( مــن 
الإنــاث بشــكل دائــم فــي تلــك المناســبة فــي مقابــل )%19.7( للذكــور، فــي حيــن أنــه نــادرًا مــا يتســوق 

نســبة )%15.9( مــن الإنــاث فــي تلــك المناســبة، فــي مقابــل )%21.3( للذكــور  

جدول رقم (8) 
الإقبال على المشاركة في الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير السن

الإقبال عى المشاركة في

 الجمعة البيضاء

Zجيل الألفية جيل
الأصغر سنًا

جيل الألفية 
الأكر سنًا

إجمالي

%ك%ك%ك%ك

2010.61723.61937.25618نادرًا

أحياناً؛ فأنا اتسوق عى مدار العام 
111594562.43160.818760.1وليس فقط يوم الجمعة البيضاء

دائماً؛ فأنا انتظر العروض والخصومات 
5730.41014126821.9في يوم الجمعة البيضاء

1881007210051100311100الإجمالي
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يبيــن جــدول رقــم )8( إلــى أن جيــلZ هــو الــذي يقبــل بصفــة دائمــة علــى المشــاركة فــي الجمعــة 
البيضــاء بنســبة )%30.4(، يليــه جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا بنســبة )%14(، ثــم جيــل الألفيــة الأكبــر 
ســنًا بنســبة )%2(. وكمــا تــم الإشــارة مســبقًا، أن أغلــب العينــة تتســوق أحيانًــا فــي الجمعــة البيضــاء؛ وفــي 
هــذا الصــدد ترتفــع نســبة جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا لتبلــغ )%62.4(، يليــه جيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا 
بنســبة )%60.8(، وأخيرا، جيلZ بنســبة )%59(، في حين أنه نادرًا ما يتســوق نســبة )%37.2( من 
جبــل الألفيــة الأكبــر ســنًا فــي تلــك المناســبة، يليــه جيــل الألفيــة بنســبة )%23.6(، وأخيــرًا جيــلZ بنســبة 
)%10.6(؛ ولعــل ارتفــاع نســبة الأقبــال للأصغــر ســنًا ترجــع إلــى عــدم وجــود التزامــات معيشــية لديهــم.

اتجاهات المستهلك نحو مناسبة الجمعة البيضاء ودوافعه للتسوق خلال تلك المناسبة:   3

جدول رقم (9) 
اتجاهات المستهلك نحو مناسبة الجمعة البيضاء

العباراتم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

اتجاهات إيجابية

1
يســتفيد البائــع مــن الجمعــة البيضــاء في 

تنشــيط المبيعــات الخاصــة بــه.
4.400.6388%

2
يســتفيد المســتهلك مــن عــروض الجمعــة 

البيضــاء خاصــة مــع ارتفــاع الأســعار. 
4.030.8280.6%

3
ــرة  ــرة مبتك ــاء فك ــة البيض ــد أن الجمع أعتق
صيحــات  أحــدث  مواكبــة  في  تســاعدني 

الموضــة.

3.650.8773%

%4.030.5580.6المتوسط العام لمقياس الاتجاهات الإيجابية

اتجاهات سلبية

1
يســتغل البائعــون المســتهلكن في الجمعــة 

البيضــاء.
3.900.9378%

2
 أري أن الجمعــة البيضــاء ظاهــرة تشــجع 

المفرطــة. الاســتهلاكية  النزعــة 
3.711.1074.2%

%3.800.7876.1المتوسط العام لمقياس الاتجاهات السلبية

يشــير جــدول رقــم )9( إلــى أن المتوســط العــام لمقيــاس الاتجاهــات الإيجابيــة يميــل نحــو الموافقــة 
بمتوســط حســابي قــدره )4.03(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%80.6(. وفــي هــذا الســياق، جــاءت عبــارة 
»يســتفيد البائــع مــن الجمعــة البيضــاء فــي تنشــيط المبيعــات الخاصــة بــه« فــي المرتبــة الأولــي بأهميــة 
نســبية تبلــغ )%88(، وفــي المرتبــة الثانيــة عبــارة »يســتفيد المســتهلك مــن عــروض الجمعــة البيضــاء 
خاصــة مــع ارتفــاع الأســعار« بأهميــة نســبية قدرهــا )%80.6(، وأخيــرًا عبــارة »أعتقــد أن الجمعــة 
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البيضــاء فكــرة مبتكــرة تســاعدني فــي مواكبــة أحــدث صيحــات الموضــة« بأهميــة نســبية تبلــغ )%73(؛ 
الأمــر الــذي يوضــح إيجابيــة اتجاهــات المســتهلك نحــو مناســبة الجمعــة البيضــاء؛ حيــث يــري أنهــا تحقــق 

المنفعــة لــكل مــن البائــع والمســتهلك، بالإضافــة إلــى كونهــا فرصــة لمواكبــة الموضــة. 
وفــي المقابــل يبيــن الجــدول ايضًــا أن المتوســط العــام لمقيــاس الاتجاهــات الســلبية يميــل نحــو الموافقــة 
بمتوســط حســابي قــدره )3.80(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%76.1(؛ ففــي المرتبــة الأولــي فــي العبــارات 
بأهميــة نســبية قدرهــا  البيضــاء«  الجمعــة  فــي  المســتهلكين  البائعــون  الســلبية جــاءت عبــارة »يســتغل 
)%78(؛ ممــا يشــير إلــى عــدم ثقــة المســتهلك المصــري فــي البائــع وشــعوره أن عــروض الجمعــة البيضــاء 
يمكــن أن تُســتخدم كخُدعــة لاســتغال المســتهلك. ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة فــي ضــوء وجــود إعانــات 

وعــروض ترويجيــة مُضللــة مــن قبــل بعــض البائعيــن.
واســتكمالًا لعــرض نتائــج الجــدول، جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة فــي مقيــاس الاتجاهــات الســلبية عبــارة 
»أري أن الجمعة البيضاء ظاهرة تشــجع النزعة الاســتهاكية المفرطة« بأهمية نســبية تبلغ )74.1%(. 
وتشــير تلــك النتيجــة إلــى عــدم اســتدامة ظاهــرة الجمعــة البيضــاء مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن نظــرًا لكونهــا 

ظاهــرة تتســم- مــن وجهــة نظرهــم- بالإفــراط فــي الشــراء وعــدم ترشــيد الاســتهاك. 

جدول رقم (10) 
دوافع المستهلك نحو التسوق خلال الجمعة البيضاء

العباراتم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

دوافع المتعة

1
سأشــعر بــأني شــخص ناجــح إذا تمكنــت مــن شراء 

المنتــج الــذي أريــده في الجمعــة البيضــاء.
3.491.0469.8%

2
ــن  ــن م ــي إذا لم أتمك ــيئاً ينقصن ــاك ش ــعر أن هن سأش

ــاء. ــة البيض ــده في الجمع ــذي أري ــج ال شراء المنت
2.851.3157%

%3.171.0163.4المتوسط العام لمقياس دوافع المتعة

دوافع المنفعة

1
ــاء  ــة البيض ــبر في الجمع ــغ أك ــأصرف مبال ــن أني س أظ

ــادتي. عــن ع
3.560.9471.2%

2
أعتقــد أني ســأقوم بالتوفــر خــلال الــشراء في الجمعــة 

البيضــاء.
3.191.2063.8%

%3.370.9067.5المتوسط العام لمقياس دوافع المنفعة

الراء غير المخطط

1
ســألتزم بــشراء المنتجــات التــي أعدتهــا في قائمتــي 

مســبقًا خــلال الجمعــة البيضــاء. 
3.821.0476.4%
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2
إذا  ليــس موجــودة في قائمتــي  سأشــتري منتجــات 
كانــت عليهــا عــروض جيــدة خــلال الجمعــة البيضــاء.

3.651.1073%

3
ســأغامر بتجربــة علامــات تجاريــة جديــدة أعــي 

ســعراً خــلال الجمعــة البيضــاء.
3.381.1767.6%

%3.610.8072.3المتوسط العام لمقياس الراء غير المخطط

يوضــح جــدول رقــم )10( أن المتوســط العــام لمقيــاس دوافــع المتعــة يميــل نحــو الحياديــة بمتوســط 
حســابي قــدره )3.17(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%63.4(؛ ففــي حيــن تتجــه إجابــات المبحوثيــن نحــو 
الموافقــة علــى عبــارة »سأشــعر بأنــي شــخص ناجــح إذا تمكنــت مــن شــراء المنتــج الــذي أريــده فــي الجمعــة 
البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%69.8(، جــاءت إجاباتهــم محايــدة فيمــا يتعلــق بعبــارة »سأشــعر أن 
هنــاك شــيئًا ينقصنــي إذا لــم أتمكــن مــن شــراء المنتــج الــذي أريــده فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية 
تبلــغ )%63.8(. ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة فــي ضــوء إحســاس المســتهلك بالفخــر بنفســه عنــد نجاحــه 

فــي شــراء المنتــج المرغــوب خــال عــروض الجمعــة البيضــاء.
وبالنســبة لدوافــع المنفعــة؛ يشــير الجــدول الســابق إلــى ميــل المتوســط العــام لمقيــاس دوافــع المنفعــة نحــو 
الحياديــة ايضًــا بمتوســط حســابي قــدره )3.37(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%67.5(؛ حيــث تتجــه إجابــات 
المبحوثيــن نحــو الموافقــة علــى عبــارة »أظــن أنــي ســأصرف مبالــغ أكبــر فــي الجمعــة البيضــاء عــن عادتــي« 
بأهميــة نســبية قدرهــا )%71.2(، فــي حيــن جــاءت إجاباتهــم محايــدة فيمــا يتعلــق بعبــارة »أعتقــد أنــي ســأقوم 
بالتوفيــر خــال الشــراء فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية تبلــغ )%63.8(؛ ففــي حيــن يعتقــد المبحوثيــن 

بإمكانيــة التوفيــر خــال هــذه المناســبة إلا أن العــروض والتخفيضــات قــد تدفعهــم لشــراء المزيــد. 
وهــو مــا يؤكــده مقيــاس الشــراء غيــر المخطــط، الــذي يميــل متوســطه العــام نحــو الموافقــة بمتوســط 
حســابي قــدره )3.61(؛ حيــث تميــل إجابــات المبحوثيــن نحــو الموافقــة فيمــا يتعلــق بعبــارة »ســألتزم بشــراء 
المنتجــات التــي أعدتهــا فــي قائمتــي مســبقًا خــال الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية تبلــغ )%76.4(، إلا 
أن إجاباتهــم تميــل نحــو الموافقــة ايضًــا علــى عبــارة »سأشــتري منتجــات ليــس موجــودة فــي قائمتــي إذا 
كانــت عليهــا عــروض جيــدة خــال الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%73(. هــذا وقــد جــاءت 
الإجابــات حياديــة بشــأن عبــارة »ســأغامر بتجربــة عامــات تجاريــة جديــدة أعلــي ســعرًا خــال الجمعــة 
البيضــاء« بأهميــة نســبية تبلــغ )%67.6(. وعليــه، يتضــح أن عــروض الجمعــة البيضــاء قــد تدفــع 
المبحوثيــن إلــى شــراء منتجــات زيــادة عــن احتياجاتهــم، كمــا أنــه رغــم ميــل المســتهلك لشــراء منتجــات 
مــن عامتــه التجاريــة المألوفــة إلا أنــه قــد يشــذ عــن تلــك القاعــدة ويجــرب نفــس المنتجــات، ولكــن مــن 
عامــات تجاريــة أغلــى ســعرًا خــال عــروض الجمعــة البيضــاء؛ الأمــر الــذي يؤكــد علــى حاجــة بعــض 
الأفــراد للتميــز والتباهــي بشــراء منتجــات أكثــر مــن احتياجاتــه، وتشــجيع الجمعــة البيضــاء علــى النزعــة 

الاســتهاكية المفرطــة. 
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جدول رقم (11) 
دوافع المستهلك نحو التسوق الإلكتروني خلال الجمعة البيضاء

العباراتم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف المعياري
الأهمية 
النسبية

دوافع المتعة نحو التسوق الإلكتروني خلال الجمعة البيضاء

1
ــة  ــع التجاري أحــب أن اتصفــح المنتجــات عــلى المواق
الإلكترونيــة حتــى إن لم يكــن لــدي أي نيــة لشرائهــا.

4.170.9883.4%

2
لا أفضــل التســوق الإلكــتروني حيــث أشــعر بثقــة أكــبر 

في المنتجــات التــي يمكــن فحصهــا قبــل الشراء.
3.121.2564.4%

3
ــور  ــم بالديك ــتروني لأني اهت ــوق الإلك ــل التس لا أفض
في  التســوق  خــلال  كالموســيقي  المتجــر؛  وأجــواء 

الجمعــة البيضــاء.
2.871.1757.4%

المتوسط العام لمقياس دوافع المتعة نحو التسوق الإلكتروني 
خلال الجمعة البيضاء

3.380.7567.7%

دوافع المنفعة نحو التسوق الإلكتروني خلال الجمعة البيضاء

1
الجمعــة  خــلال  الإنترنــت  عــبر  التســوق  يتميــز 
البيضــاء بقدرتــه عــلى توفــر الوقــت؛ نظــراً لتجنــب 

الزحــام.
4.300.7186%

2
يوفــر التســوق عــبر الإنترنــت خــلال الجمعــة البيضــاء 
بالراحــة؛ فالمنتــج يصــل إلى المنــزل دون بــذل مجهــود.

4.180.8483.6%

3
يُمكننــي التســوق عــبر الإنترنــت مــن الحصــول عــلى 
ــات  ــراء المقارن ــلال أج ــن خ ــة م ــل قيم ــج بأفض المنت

ــين الأســعار بســهولة. ب
4.130.8282.6%

4
ــق مــن مشــاركة معلومــات شــخصية أو  أشــعر بالقل

ــة. ــة عــلى المواقــع الإلكتروني مالي
3.761.0975.2%

%3.571.0771.4لا أثق في جودة المنتجات عبر الإنترنت.5

6
عــادة مــا أجــد المنتجــات التــي اريدهــا قــد نفــذت 

ــة. مــن عــلى المواقــع الإلكتروني
3.551.0471%

7
أري أن هنــاك صعوبــة في اســتبدال أو إرجــاع المنتــج 

بعــد الــشراء مــن المواقــع الإلكترونيــة.
3.491.1569.8%

المتوسط العام لمقياس دوافع المنفعة نحو التسوق 
الإلكتروني خلال الجمعة البيضاء

3.850.5177.03%

يقــارن جــدول رقــم )11( بيــن كل مــن دوافــع المتعــة والمنفعــة لــدي المســتهلك نحــو التســوق الإلكترونــي 
خــال الجمعــة البيضــاء؛ حيــث ارتفــع المتوســط العــام لمقيــاس دوافــع المنفعــة عــن نظيــره الخــاص بدوافــع 
المتعة بمتوســط حســابي يميل نحو الموافقة قدره )3.85(، وأهمية نســبية تبلغ )%77.03(، في مقابل 

الحياديــة للمتعــة بمتوســط حســابي قــدره )3.38(، وأهميــة نســبية تبلــغ )67.7%(.
فبالنســبة لدوافــع المنفعــة نحــو التســوق الإلكترونــي خــال الجمعــة البيضــاء؛ فقــد حــازت العبــارات الدالــة 
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علــى الراحــة علــى موافقــة كبيــرة مــن قبــل المبحوثيــن؛ حيــث جــاء عبارتــي »يتميــز التســوق عبــر الإنترنــت 
خــال الجمعــة البيضــاء بقدرتــه علــى توفيــر الوقــت؛ نظــرًا لتجنــب الزحــام«، و»يوفــر التســوق عبــر 
الإنترنــت خــال الجمعــة البيضــاء بالراحــة؛ فالمنتــج يصــل إلــى المنــزل دون بــذل مجهــود« فــي الترتيــب 

الأول والثانــي بأهميــة نســبية تبلــغ علــى التوالــي )%86( و)83.6%(. 
وفــي المرتبــة الثالثــة، تميــل إجابــات المبحوثيــن نحــو الموافقــة علــى عبــارة »يُمكننــي التســوق عبــر 
الإنترنــت مــن الحصــول علــى المنتــج بأفضــل قيمــة مــن خــال أجــراء المقارنــات بيــن الأســعار بســهولة« 
بأهميــة نســبية قدرهــا )%82.6(؛ ممــا يشــير إلــى أن الراحــة وتوفيــر التكاليــف مــن الدوافــع المهمــة 
لــدى المســتهلك نحــو التســوق الإلكترونــي؛ فــالآن يمكــن تجنــب زحــام الجمعــة البيضــاء عبــر التســوق 
الإلكترونــي بخاصــة مــع العــروض التــي تقدمهــا المتاجــر علــى مواقعهــا الإلكترونيــة، وكذلــك الشــركات 
المتخصصــة كـــ Amazon، بالإضافــة إلــي إمكانيــة الحصــول علــى المنتــج بأفضــل ســعر مــن خــال 

المقارنــة بيــن الأســعار المختلفــة لنفــس المنتــج بســهولة عبــر الإنترنــت.
أمــا بالنســبة لدوافــع المتعــة نحــو التســوق الإلكترونــي خــال الجمعــة البيضــاء؛ حــازت عبــارة »أحــب أن 
اتصفــح المنتجــات علــى المواقــع التجاريــة الإلكترونيــة حتــى إن لــم يكــن لــدي أي نيــة لشــرائها« ضمــن 
دوافــع المتعــة علــى المركــز الأول بنســبة موافقــة مرتفعــة بأهميــة نســبية قدرهــا )%83.4(، بينمــا جــاءت 
اتجاهــات المبحوثيــن حياديــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن عبــارة »لا أفضــل التســوق الإلكترونــي حيــث أشــعر 
بثقــة أكبــر فــي المنتجــات التــي يمكــن فحصهــا قبــل الشــراء« وعبــارة »لا أفضــل التســوق الإلكترونــي لأنــي 
اهتــم بالديكــور وأجــواء المتجــر؛ كالموســيقي خــال التســوق فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية تبلــغ 
على التوالي )%64.4( و)%57.4(؛ ويدل ذلك على أن المســتهلك يســتمتع بقضاء وقته في التســوق 
الإلكترونــي بتصفــح المنتجــات المتنوعــة حتــى وإن لــم يشــتريها. هــذا وإن كان لايــزال المســتهلك فــي البيئــة 
الإلكترونيــة يفتقــد إلــى حــدًا مــا قدرتــه علــى لمــس المنتــج وتجربتــه، بالإضافــة إلــى عــدم اهتمــام المســتهلك 
بدرجــة كبيــرة بالديكــور والموســيقي أثنــاء التســوق، إلا أن لهــا تأثيــر طفيــف فــي شــعوره بالمتعــة وهــو مــا 
يمكــن برهنتــه مــن خــال مشــاركة الشــباب مــن جيــل الألفيــة وجيــلZ لصــور علــى حســاباتهم الاجتماعيــة 

الشــخصية مــع ديكــور وزينــة أعيــاد الميــاد أثنــاء تســوقهم داخــل المراكــز التجاريــة المختلفــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان هنــاك مخــاوف لــدى المســتهلك المصــري التــي قــد تعيــق- مــن وجهــة 
نظــره- الإفــادة مــن التســوق الإلكترونــي؛ حيــث تميــل اتجاهــات المبحوثيــن نحــو الموافقــة فيمــا يتعلــق 
بعبــارات »أشــعر بالقلــق مــن مشــاركة معلومــات شــخصية أو ماليــة علــى المواقــع الإلكترونيــة«، و »لا 
أثــق فــي جــودة المنتجــات عبــر الإنترنــت«، و»عــادة مــا أجــد المنتجــات التــي اريدهــا قــد نفــذت مــن علــى 
المواقــع الإلكترونيــة«، »أري أن هنــاك صعوبــة فــي اســتبدال أو إرجــاع المنتــج بعــد الشــراء مــن المواقــع 
الإلكترونية« بأهمية نسبية تبلغ علي التوالي )%75.3( و )%71.4( و)%71( و)%69.8(. ويدل 
ذلــك علــى أن هنــاك عــدة مخاطــر متصــورة قــد تعيــق قيــام المســتهلك بالتســوق عبــر الإنترنــت خــال 
الجمعــة البيضــاء؛ يتمثــل أبرزهــا فــي الخصوصيــة أو عــدم العثــور علــى المنتــج المرغــوب أو وجــود 

صعوبــات فــي اســتبدال أو إرجــاع المنتــج بعــد شــرائه.  
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الأساليب الترويجية المحفزة للتسوق في الجمعة البيضاء للتسوق في الجمعة البيضاء:   4

جدول رقم (12) 
الأساليب الترويجية المحفزة للتسوق في الجمعة البيضاء

المتوسط الحسابيالعباراتم
الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

1
تشــجعني التقييــمات الإيجابيــة وآراء المســتهلكين الموجــودة 

عــلى الإنترنــت عــلى التســوق في الجمعــة البيضــاء.
4.050.9281%

2
ــع التواصــل الاجتماعــي  ــن عــلى مواق تشــجعني آراء المؤثري

عــلى التســوق في الجمعــة البيضــاء.
4.030.8580.6%

3
تشــجعني الرســائل النصيــة والايميــلات التــي ترســلها لي 

المتاجــر عــلى التســوق في الجمعــة البيضــاء.
3.920.9278.4%

4
وقــت  التســوق  عــلى  الإلكترونيــة  الإعلانــات  تشــجعني 

البيضــاء. الجمعــة 
3.601.0672%

5
تشــجعني الإعلانــات في التليفزيــون، أو الراديــو، أو المجــلات 
ــوق  ــلى التس ــرق ع ــا في الط ــي أراه ــك الت ــف، أو تل والصح

وقــت الجمعــة البيضــاء.
3.440.9968.8%

6
يشــجعني وجــود تســهيلات في طــرق الدفــع عــلى التســوق 
للدفــع   Valu اســتخدام  مثــل  البيضــاء؛  الجمعــة  أثنــاء 

بالتقســيط.
3.391.0567.8%

%3.730.7274.7المتوسط العام لمقياس الأساليب الترويجية المحفزة للتسوق في الجمعة البيضاء

يوضــح جــدول رقــم )12( أن المتوســط العــام لمقيــاس الأســاليب الترويجيــة كعوامــل محفــزة للتســوق 
تبلــغ  نســبية  يبلــغ )3.73(، وأهميــة  بمتوســط حســابي  الموافقــة  نحــو  يميــل  البيضــاء  الجمعــة  خــال 
)%74.7(؛ حيــث جــاءت إجابــات المبحوثيــن بالموافقــة بخاصــة نحــو أســاليب الترويــج الإلكترونيــة؛ 
ففــي المرتبــة الأولــى جــاءت عبــارة »تشــجعني التقييمــات الإيجابيــة وآراء المســتهلكين الموجــودة علــى 
الإنترنــت علــى التســوق فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%81(، وتقاربــت معهــا عبــارة  
»تشــجعني آراء المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى التســوق فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة 
نســبية تبلــغ )%80.6(، تليهــا عبــارة »تشــجعني الرســائل النصيــة والايميــات التــي ترســلها لــي المتاجــر 
علــى التســوق فــي الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%78.4(،  ثــم عبــارة »تشــجعني الإعانــات 
الإلكترونية على التســوق وقت الجمعة البيضاء« بأهمية نســبية قدرها )%72(، تليها عبارة »تشــجعني 
الإعانــات فــي التليفزيــون، أو الراديــو، أو المجــات والصحــف، أو تلــك التــي أراهــا فــي الطــرق علــى 
التســوق وقــت الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية تبلــغ )%68.8(، بينمــا جــاءت إجابــات المبحوثيــن 
محايــدة نحــو عبــارة »يشــجعني وجــود تســهيات فــي طــرق الدفــع علــى التســوق أثنــاء الجمعــة البيضــاء؛ 

مثــل اســتخدام Valu للدفــع بالتقســيط« بأهميــة نســبية تبلــغ )67.8%(.
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء ثقــة المبحوثيــن فــي الكلمــة المنطوقــة الإلكترونيــة للمســتهلكين 
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الأخريــن أكثــر مــن ثقتــه فــي البائــع نفســه؛ حيــث يعتبرهــا المســتهلك بمثابــة ضمــان لــه للتســوق فــي هــذا 
اليــوم. وكذلــك الحــال بالنســبة للمؤثريــن؛ فالمســتهلك المصــري يتابعهــم ويقــدم علــى التجــارب التســويقية 

التــي يرشــحها لــه أولئــك المؤثريــن؛ ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى صغــر ســن عينــة الدراســة. 

طبيعة المتاجر التي يتسوق منها المستهلك خلال الجمعة البيضاء:  5
وعند التطرق إلى التجربة التسويقية الفعلية، يوضح الجدول التالي طبيعة المتاجر التي يتسوق 

منها المستهلك المصري عادة خال الجمعة البيضاء.

جدول رقم (13) 
طبيعة المتاجر التي يتسوق منها المستهلك خلال الجمعة البيضاء

%كنوع المتجر

17137.6متاجر تقليدية في الشوارع والمراكز التجارية

13529.7مواقع المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت

7416.3تطبيقات تسوق على الهاتف المحمول

7416.3صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

100*454الإجمالي

(*) جاء إجمالي التكرارات أكبر من حجم العينة (311) حيث يمكن للمبحوث اختيار أكثر من بديل

التقليــدي خــال  إقبــالًا علــى التســوق  إلــى أن المســتهلك المصــري أكثــر  يشــير جــدول رقــم )13( 
الجمعــة البيضــاء مــن »متاجــر تقليديــة فــي الشــوارع والمراكــز التجاريــة« بنســبة )%37.6(، يليــه التســوق 
الإلكترونــي عبــر »مواقــع المتاجــر الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت« بنســبة )%29.7(، ثــم » تطبيقــات 
التســوق الهاتــف المحمــول« و«صفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي« بنفــس النســبة )16.3%(. 
وتفصيــا، اتضــح مــن إجابــات المبحوثيــن أن نســبة )%40.3( مــن الإنــاث تميلــن إلــى التســوق فــي 
متاجــر تقليديــة، فــي مقابــل نســبة )%33.9( مــن الذكــور، كمــا أن النســبة الأكبــر مــن الذكــور )35%( 
تميــل نحــو التســوق مــن المواقــع الإلكترونيــة، فــي مقابــل )%26.1(. ويشــير ذلــك إلــى كــون التســوق 
تجربــة بالنســبة للمســتهلك، فعلــي الرغــم مــن مزايــا التســوق الإلكترونــي إلا أنــه لازال التســوق التقليــدي 
يوفــر درجــة أكبــر مــن الاســتمتاع والترفيــه عنــد التجــول فــي الشــوارع والمراكــز التجاريــة، والجلــوس فــي 

المقاهــي مــع الأهــل والأصدقــاء لتنــاول القهــوة أو الطعــام خاصــة بالنســبة للإنــاث. 
أمــا بالنســبة للســن، ارتفعــت نســبة التســوق فــي المتاجــر التقليديــة خــال الجمعــة البيضــاء لــدي جيــل 
الألفيــة الأكبــر ســنًا بنســبة )%55.5(، يليــه جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا بنســبة )%48.4(، فــي مقابــل 
)%29.9( لجيــلZ. أمــا المواقــع الإلكترونيــة فيتســوق منهــا )%28.5( مــن جيــلZ، يليــه جيــل الألفيــة 

الأكبــر ســنًا بنســبة )%27.7(، ثــم جيــل الألفيــة الأصغــر ســنًا بنســبة )23%(. 
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جدول رقم (14) 
المنتجات التي يُكثر شراؤها خلال تلك المناسبة

%كنوعية المنتج

21433.5الملابس

11117.3منتجات العناية الشخصية

9314.5أدوات التجميل

8813.8أجهزة إلكترونية

477.3أدوات منزلية

325سلع غذائية

294.5أدوات رياضية

142.2ألعاب فيديو

121.9أثاث

640100*الإجمالي

(*) جاء إجمالي التكرارات أكبر من حجم العينة (311) حيث يمكن للمبحوث اختيار أكثر من بديل

يبيــن جــدول رقــم )14( أن »المابــس« هــي أكثــر المنتجــات التــي يتــم شــراؤها خــال الجمعــة البيضــاء 
بنســبة )%33.5(، وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة »منتجــات العنايــة الشــخصية« بنســبة )%17.3(، يليهــا 
»أدوات التجميــل« بنســبة )%14.5(، ثــم »الأجهــزة الإلكترونيــة« بنســبة )%13.8(. ولعــل ذلــك مــن 
الأســباب المبــررة لقيــام المســتهلك بالتســوق مــن المتاجــر التقليديــة أكثــر مــن الإلكترونيــة خــال الجمعــة 

البيضــاء نظــرًا لرغبتــه فــي تجربــة المابــس قبــل الشــراء. 
ومــن الجديــر ذكــره اختــاف ترتيــب المنتجــات التــي يكُثــر شــراؤها خــال الجمعــة البيضــاء طبقًــا للنــوع 
والســن وإن كانــت المابــس تتصــدر تفضيــات المبحوثيــن؛ حيــث جــاء فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة 
بالنســبة للإنــاث »منتجــات العنايــة الشــخصية« و»أدوات التجميــل« بنســب )%22.2( و)18.4%( 
فــي  إلكترونيــة« و»أدوات رياضيــة«  جــاءت »أجهــزة  للذكــور  بالنســبة  أنــه  فــي حيــن  التوالــي،  علــى 

المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة بنســب )%35.2( و)%9.5( علــى التوالــي. 
وبالنســبة للســن، كانــت »منتجــات العنايــة الشــخصية« و»أدوات التجميــل« أكثــر المنتجــات شــراءً مــن 
قبــل جيــلZ بعــد المابــس بنســب )%20.6( و)%19.5( علــى التوالــي، فــي حيــن أنــه بالنســبة لجيــل 
الألفيــة الأصغــر ســنًا تقاربــت فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة »الأجهــزة الإلكترونيــة« و»الأدوات المنزليــة« 
بنســب )%16.2( و)%15.5( علــى التوالــي، أمــا بالنســبة لجيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا فتســاوت »الســلع 

الغذائيــة« و»الأجهــزة الإلكترونيــة« بنســبة )16.5%(.
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الطقوس الاتصالية للمستهلك خلال الجمعة البيضاء:   6

جدول رقم (15) 
الطقوس الاتصالية للمستهلك خلال الجمعة البيضاء

الأهمية النسبيةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعباراتم

التفاعلات الاتصالية التقليدية خلال الجمعة البيضاء

%3.730.9874.6أتمتع بالتسوق في الجمعة البيضاء مع الأهل أو الأصدقاء.1

2
احــي لعائلتــي وأصدقــائي تجربتــي التســويقية خــلال الجمعــة 

البيضــاء.
3.681.1573.6%

%3.481.0869.6اشتري هدايا للعائلة والأصدقاء في الجمعة البيضاء.3

4
اتواصــل مــع المســتهلكين الآخريــن خــلال التســوق في الجمعــة 

البيضــاء.
3.281.0765.6%

%3.540.9370.8المتوسط العام لمقياس التفاعلات الاجتماعية خلال الجمعة البيضاء

التفاعلات الاتصالية الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء

%3.221.1964.4أتسوق إلكترونيًا مع أصدقائي وانا اتحدث معهم في الشات.1

2
أشــارك عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تجربتــي التســويقية خــلال 

الجمعــة البيضــاء.
2.871.1457.4%

المتوسط العام لمقياس التفاعلات الاجتماعية الالكترونية خلال الجمعة 
البيضاء

3.041.0460.9%

يبيــن جــدول رقــم )15( أن المتوســط العــام لمقيــاس التفاعــات الاتصاليــة التقليديــة خــال الجمعــة 
البيضــاء يميــل نحــو الموافقــة بمتوســط حســابي يبلــغ )3.54(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%70.8(. وجــاء فــي 
المرتبــة الأولــي عبــارة »أتمتــع بالتســوق فــي الجمعــة البيضــاء مــع الأهــل أو الأصدقــاء« بأهميــة نســبية 
تبلــغ )%74.6(، وفــي المرتبــة الثانيــة عبــارة »احكــي لعائلتــي وأصدقائــي تجربتــي التســويقية خــال 
الجمعــة البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%73.6(، فــي حيــن جــاءت عبــارة »اشــتري هدايــا للعائلــة 
والأصدقــاء فــي الجمعــة البيضــاء« فــي المرتبــة الثالثــة بأهميــة نســبية تبلــغ )%69.6(. فــي حيــن، جــاءت 
اتجاهــات المبحوثيــن محايــدة نحــو عبــارة »اتواصــل مــع المســتهلكين الآخريــن خــال التســوق فــي الجمعــة 
البيضــاء« بأهميــة نســبية قدرهــا )%65.6(. وتؤكــد تلــك النتيجــة علــى كــون التســوق خــال الجمعــة 
البيضــاء ليــس فقــط لاســتغال العــروض والتخفيضــات، وإنمــا هــو فرصــة اجتماعيــة للتواصــل مــع الأهــل 

والأصدقــاء وتبــادل الحكايــات حــول المواقــف والتجــارب التســويقية خــال تلــك المناســبة. 
أمــا بالنســبة لمقيــاس التفاعــات الاتصاليــة الإلكترونيــة خــال الجمعــة البيضــاء؛ فقــد جــاء المتوســط 
العــام لهــذا المقيــاس حيــادي بمتوســط حســابي قــدره )3.04(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%60.9(؛ فقــد 
ــا مــع  ــا مــع أصدقائهــم؛ حيــث حــازت عبــارة »أتســوق إلكترونيً ــا بالتســوق إلكترونيً يقــوم المبحوثيــن أحيانً
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أصدقائــي وانــا اتحــدث معهــم فــي الشــات« علــى أهميــة نســبية قدرهــا )%64.4(، فــي حيــن الأقــل احتمــالًا 
فــي الحــدوث هــو مشــاركة المبحوثيــن لتجربتهــم التســويقية خــال الجمعــة البيضــاء علــى الحســابات 
الخاصــة بهــم؛ حيــث حــازت عبــارة »أشــارك علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تجربتــي التســويقية خــال 

الجمعــة البيضــاء« علــى أهميــة نســبية تبلــغ )%57.4( فقــط. 

السلوكيات غير اللائقة التي تحدث في الجمعة البيضاء:  7

جدول رقم (16) 
السلوكيات غير اللائقة التي تحدث في الجمعة البيضاء

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعباراتم
الأهمية 
النسبية

1
ــة  ــار في الجمع ــر الانتظ ــترق طواب ــا يخ ــادة م ع

البيضــاء مســتهلكين أخريــن دون اســتئذان.
3.571.0171.4%

2
اســتيقظ باكــراً للتســوق في الجمعــة البيضــاء؛ 

فالمنتجــات تنفــذ سريعًــا.
2.981.1159.6%

3
ــي أريدهــا  يجــب أن أحصــل عــلى المنتجــات الت
ــن. ــع المســتهلكين الآخري ــى وأن تشــاحنت م حت

2.871.2357.4%

4
المنتجــات  مــن  ممكــن  قــدر  أكــبر  اشــتري 
ــت  ــى وإن كن ــة البيضــاء حت المخفضــة في الجمع

لا أحتاجهــا فهــي فرصــة لا تعــوض.
2.851.2157%

5
احمــل في عربــة التســوق العديــد مــن المنتجــات 
حتــى وإن لم أكــن متأكــدًا أني سأشــتريها فقــد 

تنفــذ.
2.651.2453%

6
ــتهلكين  ــين المس ــاحنات ب ــن المش ــد م أري العدي
ــاء. ــة البيض ــوقي في الجمع ــلال تس ــن خ الأخري

2.581.1751.6%

المتوسط العام لاجمالي مقياس السلوكيات غير اللائقة في 
الجمعة البيضاء

2.910.8758.3%

يوضح جدول رقم )16( حيادية اتجاه المبحوثين نحو مقياس السلوكيات غير الائقة خال الجمعة 
البيضاء بمتوسط حسابي عام للمقياس يبلغ )2.91(، وأهمية نسبية قدرها )%58.3(؛ حيث جاءت 

عبارة »عادة ما يخترق طوابير الانتظار في الجمعة البيضاء مستهلكين أخرين دون استئذان« 
محايدة بأهمية نسبية قدرها )%71.4(، وفي المرتبة الثانية اتجهت إجابات المبحوثين إلى الحيادية 
نحو عبارة »استيقظ باكرًا للتسوق في الجمعة البيضاء؛ فالمنتجات تنفذ سريعًا«، بأهمية نسبية تبلغ 
)%59.6(. في حين أنه تميل إجابات المبحوثين نحو الحيادية نحو عبارة »يجب أن أحصل على 
المنتجات التي أريدها حتى وأن تشاحنت مع المستهلكين الآخرين« بأهمية نسبية تبلغ )57.4%(، 

وتقاربت معها عبارة »اشتري أكبر قدر ممكن من المنتجات المخفضة في الجمعة البيضاء حتى وإن 
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كنت لا أحتاجها فهي فرصة لا تعوض« بأهمية نسبية قدرها )%57(، ثم جاءت إجابات المبحوثين 
معارضة لعبارة »احمل في عربة التسوق العديد من المنتجات حتى وإن لم أكن متأكدًا أني سأشتريها 

فقد تنفذ« بأهمية نسبية تبلغ )%53(. وأخيرًا، عبارة جاءت إجاباتهم ايضًا معارضة نحو عبارة 
»أري العديد من المشاحنات بين المستهلكين الأخرين خال تسوقي في الجمعة البيضاء« بأهمية 

نسبية قدرها )51.6%(. 

رضا المستهلك من خلال تقييم تجربته الشرائية:   8

جدول رقم (17) 
مقياس رضا المستهلك خلال الجمعة البيضاء

مقياس رضا المستهلك خلال الجمعة البيضاءم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

1
توافقت تجربتي الشرائية في الجمعة البيضاء هذا 

العام مع توقعاتي.
3.281.0665.6%

%2.781.1555.6تعدت تجربتي الشرائية توقعاتي.2

%2.741.1354.8لم تتوافق تجربتي الشرائية مع توقعاتي.3

%2.930.5658.7المتوسط العام لمقياس رضا المستهلك خلال الجمعة البيضاء

يشــير جــدول رقــم )17( أن المتوســط العــام لمقيــاس رضــا المســتهلك عــن تجاربــه الشــرائية خــال 
الجمعــة البيضــاء يميــل نحــو الحياديــة بمتوســط حســابي قــدره )2.93(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%58.7(؛ 
فعلــى الرغــم مــن أن عبــارة »توافقــت تجربتــي الشــرائية فــي الجمعــة البيضــاء هــذا العــام مــع توقعاتــي«؛ 
حيــث جــاءت فــي مقدمــة العبــارات إلا أن إجابــات المبحوثيــن جــاءت محايــدة نحوهــا بأهميــة نســبية تبلــغ 
)%65.6(، فــي حيــن جــاءت إجابــات المبحوثيــن محايــدة تميــل نحوعــدم الموافقــة فيمــا بتعلــق بعبارتــي 
»تعــدت تجربتــي الشــرائية توقعاتــي«، و »لــم تتوافــق تجربتــي الشــرائية مــع توقعاتــي« بأهميــة نســبية قدرهــا 
)%55.6( و)%54.8( علــى التوالــي. ولعــل تلــك الحياديــة ترجــع إلــى اتجاهــات المســتهلك الإيجابيــة 
نحــو الاســتفادة مــن الجمعــة البيضــاء فــي مقابــل قيامــه بالشــراء غيــر المخطــط وعــدم التزامــه التــام بقائمــة 
احتياجاتــه ومــا لــه مــن ســلبيات علــى ميزانيتــه، بالإضافــة إلــى عــدم ثقــة بعــض المســتهلكين فــي البائعيــن 

فيمــا يتعلــق بالعــروض الوهميــة. 
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مدى استعداد المستهلك للتسوق مستقبلًا في الجمعة البيضاء:   9

جدول رقم (18) 
مقياس النية الشرائية خلال الجمعة البيضاء

مقياس النية الرائية خلال الجمعة البيضاءم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

1
ــلال  ــت خ ــبر الإنترن ــات ع ــشراء المنتج ــأقوم ب س

ــة. ــاء القادم ــة البيض الجمع
3.850.8777%

2
ســأقوم بــشراء المنتجــات مــن المتاجــر التقليديــة 

خــلال الجمعــة البيضــاء القادمــة.
3.680.8973.6%

%2.661.0753.2لن أتسوق مرة أخري في الجمعة البيضاء.3

المتوسط العام لمقياس النية الرائية خلال الجمعة 
البيضاء

3.390.6468%

يبيــن جــدول رقــم )18( أن المتوســط العــام لمقيــاس النيــة الشــرائية خــال الجمعــة البيضــاء محايــد 
يميــل نحــو الموافقــة بمتوســط حســابي يبلــغ )3.39(، وأهميــة نســبية تبلــغ )%68(. وتفصيــاً، تميــل 
إجابــات المبحوثيــن نحــو الموافقــة علــى عبــارة »ســأقوم بشــراء المنتجــات عبــر الإنترنــت خــال الجمعــة 
البيضــاء القادمــة« بأهميــة نســبية قدرهــا )%77(، وايضًــا الموافقــة بنســبة أقــل علــى عبــارة »ســأقوم بشــراء 
المنتجــات مــن المتاجــر التقليديــة خــال الجمعــة البيضــاء القادمــة« بأهميــة نســبية تبلــع )73.6%(، 
وأخيــرًا، جــاءت الإجابــات محايــدة تميــل إلــى عــدم الموافقــة نحــو عبــارة »لــن أتســوق مــرة أخــرى فــي 
الجمعــة البيضــاء«. وتوضــح تلــك النتيجــة إيجابيــة النيــة الشــرائية للمبحوثيــن خــال الجمعــة البيضــاء 
بخاصــة عبــر الإنترنــت. ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة فــي ضــوء العــروض والتخفيضــات التــي تُتيحهــا 
المتاجــر الإلكترونيــة فــي موســم الجمعــة البيضــاء مــن بدايــة نوفمبــر حتــى ديســمبر، بالإضافــة إلــى رغبــة 

المبحوثيــن فــي التغلــب علــى مشــكات الزحــام.
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ثانيًا: نتائج اختبارات الفروض
الفرض الأول: توجد فروق في اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء وفقًا للنوع والسن 

جدول رقم (19) 
الفروق في اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير النوع

T Test باستخدام اختبار 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالنوعالاتجاهات نحو الجمعة البيضاء
T Test

مستوى 
المعنوية

الاتجاهات الإيجابية
3.950.59ذكور

1.6170.10
4.070.52إناث

3.940.78ذكورالاتجاهات السلبية
2.262*0.02

3.720.77إناث

يتضــح مــن الجــدول رقــم )19( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوي معنويــة )0.02( 
لمقيــاس الاتجاهــات الســلبية نحــو الجمعــة البيضــاء لصالــح الذكــور بمتوســط حســابي قــدره )3.94(، 
فــي مقابــل )3.72( للإنــاث؛ الأمــر الــذي يوضــح أن اتجاهــات الذكــور نحــو الجمعــة البيضــاء ســلبية 
أكثــر مــن اتجاهــات الإنــاث؛ ممــا يعنــي ارتفــاع نســبة عــدم الثقــة فــي البائعيــن لــدي المســتهلكين الذكــور، 
بالإضافــة إلــى نظرتهــم الســلبية للجمعــة البيضــاء علــى أنهــا ظاهــرة ضــد الاســتدامة وتشــجع النزعــة 
الاســتهاكية المفرطــة. وعامــةً، تبــرر تلــك النتيجــة ارتفــاع نســبة مشــاركة الإنــاث فــي الجمعــة البيضــاء 

مقابــل الذكــور كمــا تــم ذكــره ســابقًا. 

جدول رقم (20) 
الفروق في اتجاهات المستهلك نحو الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير السن

ANOVA باستخدام تحليل 
الاتجاهات نحو الجمعة 

البيضاء
السن

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

F Value
مستوى 
المعنوية

184.130.50-25الاتجاهات الإيجابية

14.338*0.01 32-263.970.64

41-333.630.39

الاتجاهات السلبية

25-183.730.77

4.614*0.01 32-263.770.73

41-334.160.75
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وفــي نفــس الســياق، يتبيــن مــن الجــدول رقــم )20( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوي 
معنويــة )0.01( لمقيــاس الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الجمعــة البيضــاء لصالــح جيــلZ بمتوســط حســابي 
قــدره )4.13(، كمــا وجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوي معنويــة )0.01( لمقيــاس الاتجاهــات 
الســلبية نحــو الجمعــة البيضــاء لصالــح جيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا بمتوســط حســابي قــدره )4.16(. وفــي 
هــذا الصــدد، يمكــن اســتخدام تعبيــر مدمنــي التســوق Shopaholic فــي وصــف جيــلZ؛ فهــو الجيــل 
الأكثــر إيجابيــةً نحــو الجمعــة البيضــاء، وكذلــك الأكثــر تســوقًا خــال تلــك المناســبة؛ فهــم يمتلكــون القــدرة 
الشــرائية مــع عــدم وجــود التزامــات ماديــة. أمــا جيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا فبطبيعــة الحــال، لديــه مســئوليات 
أكبــر، الأمــر الــذي انعكــس علــى إدراكــه بقضايــا الاســتدامة وترشــيد الاســتهاك، بالإضافــة إلــى عــدم ثقتــه 
ذلــك الجيــل فــي البائــع؛ فجيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا يمتلــك خبــرة تســويقية تكونــت مــن خــال العديــد مــن 
التجــارب الشــرائية ومــن الواضــح أن تلــك التجــارب قــد خلفــت لديــه شــعور بانعــدام مصداقيــة العــروض 

الترويجيــة.

ــا  الفــرض الثانــي: توجــد فــروق فــي دوافــع المســتهلك نحــو التســوق خــلال الجمعــة البيضــاء وفقً
للنــوع والســن 

جدول رقم (21) 
T Test الفروق في دوافع المستهلك نحو التسوق خلال الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير النوع باستخدام اختبار

دوافع المستهلك نحو التسوق 
خلال الجمعة البيضاء

النوع
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

T Test
مستوى 
المعنوية

دوافع المتعة
3.071.12ذكور

1.1590.24
3.220.93إناث

دوافع المنفعة
3.221.04ذكور

2.103*0.04
3.460.79إناث

الراء غير المخطط
3.530.87ذكور

1.3300.18
3.660.75إناث

يوضــح جــدول رقــم )21( أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوي معنويــة )0.04( لصالــح 
الإنــاث فيمــا يتعلــق بـ»دوافــع المنفعــة« عنــد التســوق خــال الجمعــة البيضــاء بمتوســط حســابي قــدره 
)3.46(، بينمــا لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور والإنــاث فيمــا يتعلــق بـ»دوافــع المتعــة« 
أو »الشــراء غيــر المخطــط«؛ ففــي حيــن يعتقــد الإنــاث بإمكانيــة التوفيــر إلا أن العــروض والتخفيضــات 

قــد تدفعهــم لصــرف مبالــغ أكبــر لشــراء المزيــد مــن المنتجــات خــال الجمعــة البيضــاء. 
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جدول رقم (22) 
ANOVA الفروق في دوافع المستهلك نحو التسوق خلال الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير السن باستخدام تحليل

دوافع المستهلك نحو التسوق 
خلال الجمعة البيضاء

السن
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

 F
Value

مستوى 
المعنوية

دوافع المتعة

25-183.480.96

28.212*0.01 32-262.640.72

41-332.520.86

دوافع المنفعة

25-183.600.88

17.702*0.01 32-263.050.71

41-332.860.82

الراء غير المخطط

25-183.630.73

4.417*0.01 32-263.280.86

41-333.780.89

ــا لمتغيــر الســن  أمــا بالنســبة للفــروق فــي دوافــع المســتهلك نحــو التســوق خــال الجمعــة البيضــاء طبقً
فيتضــح مــن جــدول رقــم )22( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــكل مــن: »دوافــع المتعــة« عنــد مســتوي 
 Z0.01( لصالــح جيــل( و»دوافــع المنفعــة« عنــد مســتوي معنويــة ،Zلصالــح جيــل )معنويــة )0.01
ايضًــا، وأخيــرًا، »الشــراء غيــر المخطــط« عنــد مســتوي معنويــة )0.01( لصالــح جيــل الألفيــة الأصغــر 
ســنًا. وتوضــح تلــك النتيجــة أن دوافــع جيــلZ نحــو التســوق خــال الجمعــة البيضــاء هــي المتعــة فهــو 
يبحــث عــن الاســتمتاع بالتجربــة التســويقية مــع التوفيــر عنــد الشــراء، فــي حيــن أن جيــل الألفيــة الأصغــر 
ســنًا قــد يندفــع نحــو القــرارات الشــرائية غيــر المخططــة؛ فقــد تدفعــه عــروض الجمعــة البيضــاء إلــى شــراء 
منتجــات خــارج قائمــة المنتجــات التــي يحتاجهــا، كمــا أنــه لديــه اســتعداد نحــو شــراء منتجــات مــن عامــات 

تجاريــة أغلــى ســعرًا خــال الجمعــة البيضــاء.
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ــن اتجاهــات المســتهلك ودوافعــه نحــو التســوق خــلال  ــة بي ــة ارتباطي ــاك علاق ــث: هن الفــرض الثال
ــة أخــري  ــك المناســبة مــن ناحي ــه الشــرائية المســتقبلية خــلال تل ــة ونيت الجمعــة البيضــاء مــن ناحي

جدول رقم (23)
العلاقة بين اتجاهات دوافع المستهلك نحو الجمعة البيضاء ونيته الشرائية المستقبلية 

الاتجاهات والدوافع نحو الجمعة 
البيضاء

النية الشرائية المستقبلية  خلال تلك 

المناسبة

معامل برسون
مستوى 

المعنوية

0.05*0.546الاتجاهات الإيجابية نحو الجمعة البيضاء

0.0430.49الاتجاهات السلبية نحو الجمعة البيضاء

0.05*0.714دوافع التسوق خلال الجمعة البيضاء

دوافع التسوق الإلكتروني خلال الجمعة 
البيضاء

0.681*0.05

يوضــح الجــدول رقــم )23( وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الجمعــة البيضــاء 
والنيــة الشــرائية المســتقبلية خــال تلــك المناســبة؛ حيــث جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون )0.546( عنــد 
مســتوي معنويــة )0.05(. كمــا اتضــح عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن الاتجاهــات الســلبية نحــو الجمعــة 
البيضــاء والنيــة الشــرائية المســتقبلية خــال تلــك المناســبة؛ حيــث جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون )0.043( 
عنــد مســتوي معنويــة )0.49(. ونســتنتج ممــا ســبق، تأثيــر الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الجمعــة البيضــاء 
مــن حيــث تحقيــق الإفــادة ومواكبــة الصيحــات الحديثــة فــي النيــة الشــرائية المســتقبلية، مــع عــدم وجــود 
تأثيــر لاتجاهــات الســلبية فــي النيــة الشــرائية؛ فقــد يكــون لــدي المســتهلك شــعور بعــدم الثقــة فــي البائــع كمــا 
قــد يكــون لديــه مخــاوف بشــأن الاســتهاك المفــرط إلا أن تلــك الاتجاهــات الســلبية لا تمنعــه مــن التســوق 

مســتقباً خــال هــذه المناســبة.
ذلــك بالإضافــة إلــى وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن دوافــع التســوق خــال الجمعــة البيضــاء والنيــة الشــرائية 
معنويــة  مســتوي  عنــد   )0.714( بيرســون  معامــل  جــاء  حيــث  البيضــاء؛  الجمعــة  خــال  المســتقبلية 
)0.05(، وكذلك هناك عاقة ارتباطية بين دوافع التســوق الإلكتروني والنية الشــرائية المســتقبلية خال 
تلــك المناســبة؛ حيــث جــاء معامــل بيرســون )0.681( عنــد مســتوي معنويــة )0.05(. وبذلــك يثبــت تأثيــر 
دوافع المتعة والمنفعة لدي المســتهلك عند التســوق خال الجمعة البيضاء في النية الشــرائية المســتقبلية 
خال تلك المناســبة؛ حيث يؤثر شــعوره بالاســتمتاع والنجاح في اقتناص عروض الجمعة البيضاء في 
نيتــه الشــرائية المســتقبلية، كمــا يؤثــر شــعوره بالراحــة والتوفيــر ايضًــا فــي نيتــه الشــرائية المســتقبلية خــال 

تلــك المناســبة بخاصــة تجــاه التســوق الإلكترونــي.
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الفــرض الرابــع: توجــد فــروق بيــن المســتهلكين مــن حيــث النــوع والســن فيمــا يتعلــق بالاتجاهــات 
والدوافــع نحــو ترشــيد الاســتهلاك خــلال الجمعــة البيضــاء 

جدول رقم (24) 
الفروق في اتجاهات ودوافع المستهلك نحو ترشيد الاستهلاك خلال الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير النوع باستخدام 

T Test اختبار

النوعالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

T Test
مستوى 
المعنوية

الاتجاهات والدوافع نحو 
ترشيد الاستهلاك خلال الجمعة 

البيضاء

3.490.79ذكور
1.0260.30

4.580.56إناث

جدول رقم (25) 
الفروق في اتجاهات ودوافع المستهلك نحو ترشيد الاستهلاك خلال الجمعة البيضاء طبقًا لمتغير السن باستخدام 

ANOVA تحليل

السنالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

 F
Value

مستوى 
المعنوية

الاتجاهات والدوافع نحو 
ترشيد الاستهلاك خلال الجمعة 

البيضاء

25-183.590.68

1.5410.21 32-263.380.55

41-333.520.64

يتضــح مــن الجدوليــن رقــم )24( و)25( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور والإنــاث 
فيمــا يتعلــق بالاتجاهــات والدوافــع نحــو ترشــيد الاســتهاك؛ حيــث بلــغ عنــد مســتوي المعنويــة )0.30(، 
وكذلــك عــدم وجــود فــروق بيــن جيــلZ وجيــل الألفيــة بشــأن نفــس المتغيــر؛ حيــث بلــغ مســتوي المعنويــة 
)0.21(؛ الأمــر الــذي يــدل علــى الاتفــاق فــي الآراء علــى كــون الجمعــة البيضــاء تشــجع الافــراط فــي 

الاســتهاك. 
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الفــرض الخامــس: تؤثــر الأســاليب الترويجيــة التــي يعتمدهــا المســوقون أثنــاء الجمعــة البيضــاء فــي 
تحفيــز المســتهلك المصــري نحــو التســوق خــلال تلــك المناســبة  

جدول رقم (26) 
العلاقة بين الأساليب الترويجية التي يعتمدها المسوقون أثناء الجمعة البيضاء

 ونية المستهلك الشرائية خلال تلك المناسبة

المتغر
نية المستهلك الشرائية خلال تلك 

المناسبة

الأساليب الترويجية التي يعتمدها 
المسوقون أثناء الجمعة البيضاء

معامل برسون
مستوى 

المعنوية

0.611*0.05

يوضــح جــدول رقــم )26( وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن الأســاليب الترويجيــة التــي يعتمدهــا المســوقون 
أثنــاء الجمعــة البيضــاء ونيــة المســتهلك الشــرائية خــال تلــك المناســبة؛ حيــث يبلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون 
)0.611( عنــد مســتوي معنويــة )0.05(. أي أنــه تــم ثبــوت صحــة الفــرض؛ فأســاليب الترويــج بخاصــة 
الإلكترونيــة مــن آراء المؤثريــن الإيجابيــة واهتمــام المســوق بإرســال عــروض الجمعــة البيضــاء للمســتهلك 
عبــر الرســائل النصيــة والبريــد الإلكترونــي وكذلــك الإعانــات عبــر الإنترنــت كلهــا محفــزات للمســتهلك 
نحــو التســوق واســتغال العــروض خــال تلــك المناســبة. بالإضافــة إلــى تأثــر نيــة المســتهلك الشــرائية 
فــي الجمعــة البيضــاء بتقييمــات المســتهلكين الأخريــن الموجــودة علــى الإنترنــت لتجاربهــم الشــرائية أثنــاء 

تلــك المناســبة.

الفــرض الســادس: يؤثــر رضــا المســتهلك عــن التجربــة الشــرائية خــلال الجمعــة البيضــاء فــي النيــة 
الشــرائية المســتقبلية 

جدول رقم (27) 
العلاقة بين رضا المستهلك عن التجربة الشرائية خلال الجمعة البيضاء

 ونيته الشرائية المستقبلية خلال تلك المناسبة

المتغر
النية الشرائية المستقبلية خلال 

تلك المناسبة

رضا المستهلك عن التجربة الشرائية خلال 
الجمعة البيضاء

مستوى المعنويةمعامل برسون

0.509*0.01

يبيــن جــدول رقــم )27( وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن رضــا المســتهلك عــن التجربــة الشــرائية خــال 
الجمعــة البيضــاء ونيتــه الشــرائية خــال تلــك المناســبة؛ حيــث يبلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون )0.509( 
عنــد مســتوي معنويــة )0.01(؛ فكلمــا شــعر المســتهلك بالرضــا عــن التجربــة الشــرائية أثــر ذلــك فــي قــراره 
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للتســوق فــي تلــك المناســبة مســتقباً خاصــة عبــر منصــات التســوق الإلكترونيــة.

ثالثًا: نتائج الدراسة الكيفية
تتم مناقشة نتائج الدراسة الكيفية وفقًا لأربع محاور رئيسية؛ هي:

الاستعدادات للمناسبات التسويقية    1
التنظيم والرقابة أثناء المناسبات التسويقية    2
التحديات التي تواجه الجهاز بعد انتهاء المناسبات التسويقية    3
ممارسات الاستدامة في عمل جهاز حماية المستهلك    4

وقبــل مناقشــة النتائــج، لابــد مــن الإشــارة إلــى الاعتمــاد فــي طريقــة عــرض نتائــج الدراســة الكيفيــة علــى 
ذكــر النتيجــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــع وضــع اقتبــاس حرفــي Verbatim باللغــة العاميــة المصريــة مــن 
المقابــات التــي تمــت إجراؤهــا؛ لتوضيــح المعنــي المقصــود فــي النتيجــة. وبذلــك، يمكــن القــول إن نتائــج 
الدراســة الكيفية، تقدم شــرحًا متعمقًا للواقع الفعلي لممارســات جهاز حماية المســتهلك أوقات المناســبات 
التســويقية، وآليــات الدولــة فــي تحقيــق الاســتهاك المســتدام، فــي صــورة مجموعــة مــن النتائــج العامــة، 

أفيــد منهــا فــي الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة الكيفيــة.

المحور الأول- الاستعدادات للمناسبات التسويقية:
• وهمــا: 	 المصــري؛  بالســوق  الخاصــة  المحليــة  التســويقية  المناســبات  موعــد  وتحــدد  الدولــة  تنظــم 

الأوكازيــون الصيفــي أو الشــتوي بتصريــح رســمي مــن وزارة التمويــن يســمح لأصحــاب الشــركات بعمــل 
تخفيضــات لفتــرة زمنيــة مُحــددة. ويخضــع الأوكازيــون للرقابــة مــن قبــل جهــاز حمايــة المســتهلك.

• أمــا بالنســبة للمناســبات التســويقية المســتعارة مــن الغــرب؛ كالجمعــة البيضــاء؛ فهــي تخفيضــات يقــوم 	
بهــا أصحــاب الشــركات فــي وقــت مُتعــارف عليــه عالميًــا نظــرًا لظاهــرة العولمــة؛ فقــد أصبــح لمعظــم 
فــي المراكــز التجاريــة، وبالتالــي تطبــق هــذه الشــركات  فــي مصــر بخاصــة  فــروع  الشــركات الدوليــة 
سياستها في الدولة الأم على كل فروعها في دول العالم المختلفة. وعلى الرغم من أن مناسبة الجمعة 
البيضــاء وغيرهــا مــن المناســبات التســويقية العالميــة التــي انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة لا تنظــم ولا يوجــد 

لهــا تصاريــح مــن قبــل الدولــة إلا أنهــا تخضــع للرقابــة الرســمية مثلهــا مثــل الأوكازيــون التقليــدي.
• أجمــع المبحوثــون علــى أهميــة المناســبات التســويقية والمحليــة، ووصفهــا البعــض بأنهــا جهــد مبــذول 	

مــن الدولــة لتخفيــف الضغــط علــى المواطــن مــن ناحيــة، وكذلــك مســاعدة أصحــاب المتاجــر مــن ناحيــة 
أخــري؛ للتخلــص مــن مخــزون الســلع، وبالتالــي الحصــول علــى رأس المــال الــذي يحتاجونــه لإنتــاج او 

اســتيراد ســلع جديــدة، كمــا أكــد رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــرى بالجهــاز:
»الغرض الأساسي هو التخفيف على المواطن، الدولة هدفها وقت التخفيضات أن المواطن ياخد 

المنتج بنفس الجودة بأسعار مخفضة«.
• ويتمثل دور جهاز حماية المستهلك أثناء المناسبات التسويقية في الرقابة والتوعية؛ فبالنسبة للرقابة، 	
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يتــم عمــل حمــات رقابيــة مــن قبــل الجهــاز خــال تلــك المناســبات؛ للتأكــد مــن أن العــروض حقيقيــة وليــس 
وهميــة عــن طريــق مراجعــة الأســعار قبــل وبعــد المناســبة التســويقية، وكذلــك التأكــد مــن جــودة المنتجــات 
المعروضــة خــال تلــك الأوقــات، والحصــول عليهــا بالســعر المُخفــض المُعلــن، بالإضافــة إلــى تلقــي شــكاوى 

المستهلكين.
• أمــا بالنســبة للتوعيــة، أوضحــت نائــب مديــر إدارة العاقــات العامــة بالجهــاز أنــه لا يتوقــف دور جهــاز 	

حمايــة المســتهلك علــى الرقابــة، وإنمــا هنــاك دور توعــوي للجهــاز مــن قبــل إدارة العاقــات العامــة؛ حيــث 
يحــرص الجهــاز علــى التواصــل مــع المواطنيــن عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة؛ فعلــى ســبيل 
المثــال يتــم نشــر أكثــر المخالفــات حدوثًــا، وحــث المســتهلك علــى تجنــب الوقــوع فيهــا علــى الحســابات 
الاجتماعيــة للجهــاز؛ بالإضافــة إلــى توعيــة المواطنيــن بحقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة بخاصــة فتــرات 

المناســبات التســويقية، وتشــجيع أنمــاط الاســتهاك الســليم مــن حيــث عــدم الأفــراط فــي الشــراء.

المحور الثاني- التنظيم والرقابة أثناء المناسبات التسويقية:
• قــد تحــدُث المخالفــات أثنــاء الجمعــة البيضــاء نتيجــة لتاعــب أصحــاب الشــركات أو نظــرًا لعــدم وعــي 	

المواطــن بحقوقــه القانونيــة؛ ومــن أمثلــة المخالفــات التــي تُحــدث فــي الجمعــة البيضــاء: بيــع منتجــات منتهيــة 
الصاحيــة أو منخفضــة الجــودة أو عــدم حصــول المســتهلك علــى فاتــورة. هــذا وإن كانــت الخصومــات 
الوهمية هي أكثر المخالفات الشائع حدوثها خال تلك المناسبة؛ حيث قال رئيس قطاع القاهرة الكبرى:

»شائع في المناسبات دي أن العرض أو الخصم ميبقاش حقيقي«.
• فقد اتفق المبحوثون على تاعب بعض التجار بالكلمات في الرســالة الإعانية للإيقاع بالمســتهلك؛ 	

ولذلــك، يجــب أن تكــون الرســالة الإعانيــة واضحــة ومباشــرة. وفــي ذات الصــدد أكــد مديــر إدارة الإعانــات 
المضللة:

»في فرق بين أن الشركة تقول خصم %50، وخصم حتى %50؛ يعني خصم %50 معناها هتاخد 
السلعة بنص تمنها الحقيقي قبل الخصم، لكن خصم حتى %50 معناه أن ممكن يكون في سلع جوه 

المحل عليها خصم من أول %10 لغاية 50%«.
• وبشأن القوانين واللوائح المنظمة للمناسبات التسويقية في مصر، أوضح مدير إدارة القضايا بالجهاز 	

انه تنطبق أحكام قانون حماية المستهلك رقم )181( لسنة )2018( ولائحته التنفيذية رقم )822( لسنة 
)2019( علــى المناســبات التســويقية المختلفــة ومــن ضمنهــا الجمعــة البيضــاء، ذلــك بمــا يتضمنــه القانــون 
مــن ضمــان معاييــر جــودة المنتــج، والإعــان عــن ســعره الشــامل بشــكل واضــح، وإلــزام أصحــاب الشــركات 
بإعطــاء المســتهلك فاتــورة باللغــة العربيــة، وغيرهــا مــن الأحــكام المنظمــة لعمليــات الشــراء والبيــع فــي الســوق 
المصــري ســواء التقليــدي أو الإلكترونــي )إســماعيل محســن، 13-2023:7(. وفــي هــذا الإطــار، أوضــح 
مدير إدارة القضايا أن القانون يُعاقب كل الأطراف في حالة ثبوت تضليل الإعان للمستهلك من مُعلن 

ووســيلة إعانية:
»في مخالفات بتحصل كتير في الباك فرايدي، وإي حاجة بيتم ضبطها بيتعملها محضر وبتتحول 

للنيابة العامة«.
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• ومــن منطلــق مكافحــة الســلوك الخــادع، أنشــأ جهــاز حمايــة المســتهلك »وحــدة الرصــد الإعانــي«، 	
وتــم تجهيزهــا بجميــع المعــدات الازمــة لرصــد الرســائل الإعانيــة المُضللــة بخاصــة فــي أوقــات المناســبات 
التســويقية حتــى بــدون وجــود شــكاوى مــن قبــل المواطنيــن. ويقــوم العامليــن بالبحــث عــن العــروض 
المختلفــة بطــرق حديثــة كالهاشــتاج؛ لتقييــم وضــوح الرســالة الإعانيــة ومصداقيتهــا. وعنــد وجــود مخالفــة 
يتــم مــلأ اســتمارة مُخصصــة ورفعهــا إلــي مديــر إدارة الإعانــات المُضللــة. وأي مخالفــة يتــم رصدهــا 
ــا علــى أنهــا ســلوك خــادع وعقوبتهــا فــي  خــال الجمعــة البيضــاء فــي هــذا الصــدد، يتــم تصنيفهــا قانونيً
حالــة ثبوتهــا هــي توفيــق الأوضــاع؛ عــن طريــق تعديــل الرســالة الإعانيــة أو الحبــس أو الغرامــة التــي قــد 
تصــل إلــى أربعــة ماييــن جنيــة مصــري علــى حســب حجــم المخالفــة ومعــدل تكــرار نفــس المخالفــة مــن 

البائــع ذاتــه؛ فقــد أشــار مديــر إدارة الإعانــات المُضللــة:
»احنا بنرصد المخالفات حتى من غير ما بيجلنا شكاوى خصوصا في الفترات بتاعت العروض 

الخاصة«.
• وهنــا أشــار كل مــن رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــري ومديــر إدارة الإعانــات المُضللــة إلــى أنــه فــي 	

كثيــر مــن الأحيــان قــد لا يتوافــر لــدي كاتــب الرســالة الإعانيــة الوعــي والمعرفــة الصحيحــة بالاعتبــارات 
القانونيــة عنــد كتابــة الرســالة؛ فهــو يســعي غيــر متعمــدًا إلــى كتابــة رســالة جذابــة دون الأخــذ فــي الاعتبــار 
مصلحة المســتهلك؛ فعلى ســبيل المثال وردت شــكوى ســابقة للجهاز أثناء الجمعة البيضاء حول أحدي 
الشــركات التــي نشــرت بوســتر إعانــي علــى حســابها علــى الفيســبوك لخصومــات وتســهيات فــي الدفــع 
للمســتهلك مــع كتابــة عبــارات »بــدون مقــدم« »بــدون فوائــد« »وبســعر العــرض« ثــم عنــد قيــام المســتهلك 
بالشــراء اتضــح وجــود فوائــد بنكيــة، وفــي هــذه الحالــة تــم ثبــوت المخالفــة علــى الشــركة لاســتخدامها 

عبــارات مخالفــة للرســالة الموجــودة فــي إعانهــا؛ فكمــا أوضــح رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــرى:
»الشركات لازم تستخدم عبارة تطبق الشروط والاحكام في عروضها في حالة وجود مصروفات 

إضافية غير المذكورة في العرض«.
• ومــن ناحيــة أخــرى، قــال مديــر إدارة القضايــا أن فــي حالــة ورود أكثــر مــن شــكوى متعلقــة بنفــس 	

المنتــج أو عنــد صــدور إعــان مــن مقــر الشــركة العالمــي بوجــود عيــب فــي المنتــج يتــم فــي هــذه الحالــة 
اتخــاذ قــرار باســتدعاء المنتــج. وأضــاف مديــر إدارة الإعانــات المُضللــة أنــه فــي وقــت الجمعــة البيضــاء 
يســتخدم العديد من أصحاب الشــركات المســابقات الترويجية كنوع من التســويق لاســتقطاب المســتهلكين 
الجُــدد لتجربــة المنتــج أو الحفــاظ علــى المســتهلك الحالــي وتشــجيعه علــى شــراء المنتــج أكثــر مــن مــرة. 
وهــذا الأســلوب الترويجــي مُنظــم مــن قبــل قانــون حمايــة المســتهلك؛ حيــث يلــزم أصحــاب الشــركات 
الراغبيــن فــي عمــل مســابقة بإخطــار الجهــاز قبــل تنفيذهــا؛ للتأكــد مــن مصداقيتهــا وأن الجوائــز المُقدمــة 
حقيقيــة، ثــم يعطــي الجهــاز للمســتهلك رقــم للشــركة يُفيــد إخطــار جهــاز حمايــة المســتهلك بتلــك المســابقة. 
ويجــب وضــع هــذا الرقــم علــى الإعــان وهــو مُلــزم قانونيًــا. ولذلــك يجــب علــى المســتهلك أن يتأكــد مــن 

وجــود رقــم الإخطــار علــى إعــان تلــك المســابقة لمعرفــة أنهــا مســابقة غيــر وهميــة.
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شكل رقم (5) 
مثال على إخطار الشركة لجهاز حماية المستهلك بشأن مسابقة ترويجية

• أمــا بالنســبة للتســوق الإلكترونــي فــي أوقــات المناســبات التســويقية، أوضــح رئيــس قطــاع القاهــرة 	
الكبــرى بالجهــاز أنــه أكثــر تحيــزًا نحــو التســوق التقليــدي مــن الإلكترونــي نظــرًا لإمكانيــة فحــص المنتــج 
وتجربتــه بشــكل مباشــر. وبصفــة عامــة، يلــزم القانــون البائــع الإلكترونــي بإعــام المســتهلك بكافــة البيانــات 
الجوهريــة عــن المنتــج وعــرض صــورة مطابقــة للحقيقــة، بالإضافــة إلــى حقــه فــي الاســتبدال والاســترجاع، 
ويوجــد جــزء فــي القانــون خــاص بالتعاقــد عــن بُعــد خــاص بتنظيــم عمليــات البيــع والشــراء التــي تتــم فــي 

البيئــة الإلكترونيــة.
• المختلفــة عبــر مواقعهــا 	 الشــركات  تقدمهــا  التــي  الخصومــات  المبحوثيــن علــى مزايــا  أكــد معظــم 

الإلكترونيــة فــي فتــرة الجمعــة البيضــاء. هــذا وإن نــوه كل مــن رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــرى بالجهــاز 
ومديــر إدارة الإعانــات المُضللــة علــى أهميــة التعامــل مــع المنصــات الإلكترونيــة المعروفــة ذات الســمعة 
الجيــدة، وعــدم الشــراء مــن صفحــات مجهولــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ حيــث تشــمل قاعــدة 
بيانــات جهــاز حمايــة المســتهلك جميــع الشــركات المعروفــة العاملــة فــي مصــر ومــن ضمنهــا الإلكترونيــة، 

هــذا وإن كانــت لا تضــم تلــك القاعــدة الصفحــات مجهولــة المصــدر التــي يتــم تغييرهــا باســتمرار:
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»الصفحات زيها بالظبط زي الباعة الجائلين، كأن حد راح يشتري من بائع جائل في الشارع، لأنه 
بمنتهي سهولة ممكن تاني يوم يقفل الصفحة وبعدين المستهلك ميعرفش يوصله«.

• ويُمكــن للمســتهلك التواصــل مــع الجهــاز فــي هــذا الشــأن؛ للتأكــد مــن أن الشــركة أو الكيــان الــذي 	
يرغــب فــي الشــراء منــه ســليم ومشــروع.

المحور الثالث- التحديات التي تواجه الجهاز بعد انتهاء المناسبات التسويقية:
• ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الجهــاز بعــد الجمعــة البيضــاء- كمــا أوضحــت نائــب مديــر إدارة 	

العاقــات العامــة بالجهــاز- عــدم إعطــاء بعــض أصحــاب الشــركات فاتــورة للمســتهلك؛ لتجنــب تكاليــف 
الاســتبدال والاســترجاع:

» المواطن لازم يبقي عارف أن الفاتورة إلزامية، لأن في محات كتيرة بتقول مفيش فاتورة في 
الباك فرايدي، مفيش حاجة اسمها كده، ولو شاري أوناين لازم برضه يجيلك فاتورة حتي لو 

إلكترونية علي الايميل بتاعك«.
• وهــذا الســلوك مُخالــف قانونيًــا؛ حيــث يكفــل القانــون المصــري للمســتهلك حــق تعديــل الطلــب فــي حالــة 	

الشــراء إلكترونيًــا خــال ســبعة أيــام، وكذلــك حــق الاســتبدال والاســترجاع خــال )14( يومًــا دون أســباب، 
أو )30( يومًــا فــي حالــة وجــود عيــب بالســلعة؛ وهنــا أوضــح مديــر إدارة القضايــا:

»حقوق المواطن في الاستبدال والاسترجاع طبقا للمدة المعلنة في القانون اللي هما الـ14 يوم هي 
ثابتة في القانون مبتتغيرش سواء في الباك فرايدي او غيره«.

• وفــي إطــار محاربــة الدولــة للتجــارة غيــر الشــرعية، وضــع جهــاز حمايــة المســتهلك تصــور مســتقبلي 	
مــن شــأنه تطويــر قاعــدة البيانــات الخاصــة بالجهــاز لتشــمل الحســابات الاجتماعيــة الموثــوق فيهــا التابعــة 
لشــركات لهــا ســجل تجــاري وبطاقــة ضريبيــة حتــى وإن كانــت تلــك الشــركات مبتــدأه؛ فكمــا أشــار مديــر 
إدارة القضايــا إلــى مرونــة القوانيــن الخاصــة بحمايــة المســتهلك بمعنــي قابليتهــا للتعديــل والتحديــث مــع 

ظهــور مســتجدات جديــدة فــي العمليــات التســويقية:
»من مستهدافات الجهاز وفقًا لرؤية مصر 2030 أن مع تطور حركة التجارة بتظهر مشاكل 
جديدة فممكن نلجأ لتعديل تشريع أو تنظيم السوق عن طريق قرارات إدارية تصدر من الجهاز«.

• وعامــةً، يدعــم الجهــاز الشــركات المُســجلة قانونيًــا التــي تعمــل فــي الســوق المصــري مــن خــال حمايــة 	
عامتهــا التجاريــة وضمــان عــدم تقليــد المنتجــات الخاصــة بهــا، بالإضافــة إلــى تنظيــم دورات لتلــك 
الشــركات لتوعيتهــا بقوانيــن حمايــة المســتهلك؛ حيــث أكــد المبحوثيــن انخفــاض نســبة الشــكاوى الــواردة 
للجهــاز مــن الشــركات التــي اهتمــت بإرســال العامليــن بهــا لحضــور الــدورات التوعويــة التــي ينظمهــا 

الجهــاز. 
• وفــي نفــس الســياق، ذكــر مديــر إدارة القضايــا برنامــج يعمــل الجهــاز علــى تنفيــذه مُســتقباً يُطلــق عليــه 	

»صديــق المســتهلك« مــن خــال تشــجيع التجــار الملتزميــن عبــر تقديــم شــهادة موثقــة لهــم مــن الجهــاز؛ 
الأمــر الــذي ينعكــس علــى زيــادة ثقــة المواطــن فــي الشــركات التــي تحمــل تلــك الشــهادة.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 41 -  أبريل/ يونيو - 2023 

250

المحور الرابع- ممارسات الاستدامة في عمل جهاز حماية المستهلك:
• وجــدت الباحثــة أن جميــع المبحوثيــن علــى وعــي بمفهــوم الاســتهاك المســتدام وضروريتــه؛ وأوضــح 	

المبحوثيــن أن الجهــاز يطبــق فــي عملــه أهــداف التنميــة المســتدامة، ولكنــه لا يســتخدم المفاهيــم اللغويــة 
ذات الصلــة بالاســتدامة:

»احنا بنطبق الاستدامة بطريقة غير مباشرة، مش بنقول ده الهدف كذا«
• وأكــد رئيــس القطــاع حــرص الجهــاز علــى دعــم العامليــن بــه فيمــا يتعلــق بزيــادة معرفتهــم حــول 	

موضوعــات التنميــة المســتدامة بمجالاتهــا المختلفــة؛ فعلــى ســبيل المثــال شــجع الجهــاز بعــض شــباب 
العامليــن للمشــاركة فــي مبــادرة »كــن ســفيرًا« التــي أطلقتهــا وزارة التخطيــط لرفــع وعــي الشــباب المصــري 

بالتنميــة المســتدامة.
• وفيما يتعلق بالاســتهاك المســتدام خال المناســبات التســويقية، أجمع المبحوثون على أن عروض 	

وتخفيضــات الجمعــة البيضــاء قــد تدفــع المســتهلك لشــراء منتجــات لا حاجــة لــه بهــا. وأشــاروا إلــى عمــل 
أجهــزة الدولــة ومــن ضمنهــا جهــاز حمايــة المســتهلك علــى تشــجيع ثقافــة الاســتهاك المســتدام والحــد مــن 
ســلوكيات الشــراء المفــرط ســواء لاحتياجــات الأساســية مــن الطعــام والشــراب، أو غيــر الأساســية؛ للحــد 
مــن اســتنزاف مــوارد البيئــة وتوفيرهــا للأجيــال القادمــة. وهنــا رأي بعــض المبحوثيــن أن غــاء الأســعار 

فــرض علــى المســتهلك المصــري ترشــيد الاســتهاك.
• وفــي هــذا الشــأن، أضــاف كل مــن مديــر إدارة الإعانــات المُضللــة ونائــب مديــر إدارة العاقــات 	

العامــة أن هنــاك بعــض المنشــورات التوعويــة التــي تحــث المســتهلك علــى الاســتهاك الرشــيد غيــر الزائــد 
عــن الحاجــة عبــر حســابات جهــاز حمايــة المســتهلك علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

• كمــا أكــد المبحوثــان الســابق ذكرهمــا علــى اهتمــام الجهــاز بتقديــم منشــورات توعيــة فــي أوقــات الأعيــاد 	
والمناســبات الدينيــة؛ كالمولــد النبــوي بشــأن عــدم الإفــراط فــي شــراء كــم كبيــر مــن المنتجــات التــي قــد لا 

يقــوم باســتخدامها. 
• وأشــار بعــض المبحوثيــن إلــى تشــجيع جهــاز حمايــة المســتهلك علــى شــراء المنتجــات صديقــة البيئــة؛ 	

كاللمبــات الموفــرة للطاقــة، واهتمامــه بتطبيــق المواصفــات القياســية المصريــة والعالميــة. وفــي هــذا الصــدد، 
أوضــح مديــر إدارة القضايــا أن قانــون العمــر الافتراضــي- الــذي تــم إقــراره مؤخــرًا- يفــرض علــى الشــركات 
تعريــف المســتهلك بالعمــر الافتراضــي للســلع، وتوفيــر خدمــات الصيانــة وقطــع الغيــار لتلــك الســلع 
طــوال عمرهــا الافتراضــي حتــى بعــد انتهــاء الضمــان؛ الأمــر الــذي يقلــل مــن نفقــات إعــدام الأجهــزة غيــر 

الصالحــة، ويخفــض مســتوي الانبعاثــات الضــارة بالبيئــة.
• وفــي الســياق ذاتــه، أضافــت نائــب مديــر إدارة العاقــات العامــة أنــه نظــرًا لمحدوديــة ميزانيــة الجهــاز 	

المُخصصــة لاتصــال لا يتــم اســتخدام وســائل التواصــل التقليديــة إلا فــي إطــار محــدود عبــر المُدخــات 
فــي البرامــج التليفزيونيــة أو البيانــات الصحفيــة. كمــا ينظــم الجهاز-فــي بعــض الأوقــات- مــع الجامعــات 
المصريــة نــدوات للشــباب الجامعــي، بالإضافــة إلــى إشــراك القطــاع الخــاص مــن خــال حــث الشــركات 
على إرســال رســائل نصيــة SMS للمواطنيــن لتوعيتهــم بســلوكيات الاســتهاك الســليم وحقوقهــم القانونيــة 
المراكــز  إلــى  بالجهــاز  العامليــن  نــزول  إلــى  للشــركات. بالإضافــة  المســئولية الاجتماعيــة  إطــار  فــي 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 41 -  أبريل/ يونيو - 2023 

251

التجاريــة الكبــرى والأماكــن التســويقية التــي تضــم تجمعــات كبيــرة مــن المســتهلكين لتوزيــع نشــرات توعيــة. 
• أمــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب الشــركات، اتفــق بعــض المبحوثيــن علــى كــون الهــدف الأساســي للشــركات 	

التجاريــة هــو الربــح أكثــر مــن الاهتمــام بالاســتدامة، فــي حيــن أوضــح مديــر إدارة القضايــا أن مفهــوم 
المســئولية الاجتماعيــة مــن المفاهيــم المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة؛ حيــث تتجــه عديــد مــن الشــركات فــي 
الوقــت الحالــي إلــى الاســتدامة كنشــاط مــن أنشــطة المســئولية الاجتماعيــة التــي تقــوم بهــا؛ مــن خــال 
توضيــح حرصهــا علــى المســتقبل البيئــي للكوكــب، وتطويــر المنتجــات بشــكل أكثــر حفاظًــا علــى البيئــة.

• وقــد أكــد رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــرى ومديــر إدارة الشــكاوى علــى تبنــي الجهــاز للتحــول الرقمــي 	
حرصًــا علــى تطويــر الأداء والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال الحــرص علــى تحويــل جميــع الأعمــال 
إلكترونيًــا ولتيســير متابعــة الإجــراءات والحــد مــن اســتخدام المعامــات الورقيــة؛ حيــث أنشــأ الجهــاز 
منظومــة رقميــة خاصــة بــه تضــم قاعــدة بيانــات ضخمــة تربــط بيــن الجهــاز وممثلــي الشــركات العاملــة فــي 
مصــر والجهــات ذات الصلــة؛ فعلــى ســبيل المثــال عنــد تلقــي شــكاوى المواطنيــن يتــم معالجتهــا مــن خــال 
ــا عبــر تلــك المنظومــة للشــركات المعنيــة والتحقيــق فيهــا مــع الموظــف المكلــف بالتواصــل  إرســالها رقميً
مــع جهــاز حمايــة المســتهلك مــن قبــل تلــك الشــركة. ويتــم وضــع التحديثــات الخاصــة بالتحقيــق وخطــوات 
معالجــة الشــكوى علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بتلــك المنظومــة ليتــم حفظهــا ومتابعتهــا وكذلــك الاســتفادة 
منهــا فــي إجــراءات البحــث والتطويــر بمــا يســمح بتحقيــق التجديــد المســتمر والســرعة فــي الاســتجابة 

للمســتهلك.
• بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يعمــل الجهــاز بالتنســيق مــع فروعــة فــي المحافظــات المختلفــة بجمهوريــة 	

مصــر العربيــة وكذلــك مــع الجهــات المختلفــة ذات الصلــة؛ كرئاســة الــوزراء، والمجلــس الأعلــى للإعــام، 
وجهــاز حمايــة المنافســة، وهيئــة الــدواء المصــري، والهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء، والجهــاز القومــي 
لاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والجامعات المصرية؛ 
كاً مــن أجــل التأكــد مــن تكامــل السياســات واتخــاذ القــرارات وتنفيــذ الأنشــطة التــي مــن شــأنها تحســين 
وضــع المســتهلك المصــري. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، رأي بعــض المبحوثيــن أن ثقافــة الاســتهاك المســتدام 

مســئولية الدولــة بأكملهــا وأن الجهــاز يعتمــد علــى ميزانيتــه الاتصاليــة المحــدودة فــي نشــر تلــك الثقافــة.

خاتمة الدراسة:
ســعت الدراســة لبحــث دوافــع الســلوك التســويقي للمســتهلك خــال المناســبات التســويقية، وعلــى ذلــك تــم 
تطويــر نموذجًــا مــن خــال مراجعــة التــراث العلمــي الســابق؛ نظــرًا لكــون جميــع النظريــات والنمــاذج ذات 
الصلــة بموضــوع الدراســة غريبــة الأصــل. ومــن هنــا، يعتبــر النمــوذج المقتــرح فــي الدراســة الحاليــة مناســبًا 

مع الأنماط الاستهاكية في المجتمع المصري.   
الرفاهيــة  لتحقيــق  الدولــة  الهــدف الأمُمــي رقــم )12( ورؤيــة مصــر )2030(، تســعي  ففــي ضــوء 
الباحثــة  تبنــي ســلوكيات الاســتهاك المســتدام. وعليــه رأت  للبيئــة مــن خــال  للمســتهلك والاســتدامة 
ــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم ومتابعــة المناســبات التســويقية فــي الســوق  ضــرورة استكشــاف رؤيــة أجهــزة الدول
المصــري للحــد مــن الممارســات الســلبية التــي قــد تؤثــر علــى المســتهلك وتضــر بــه، بالإضافــة إلــى بحــث 
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الآليــات التــي توظفهــا الدولــة لتحقيــق منظومــة اســتهاكية رشــيدة تخاطــب المســتهلك وأصحــاب المحــات 
التجاريــة.

وعلــى ذلــك، أجــرت الباحثــة دراســة كميــة علــى عينــة مــن المســتهلكين المصرييــن مــن شــباب جيــل 
الألفيــة وجيــلZ، بالإضافــة إلــى إجــراء دراســة كيفيــة علــى عــدد مــن قيــادات جهــاز حمايــة المســتهلك. 

وتناقــش الباحثــة أهــم نتائــج الدراســة فيمــا يلــي:
• فســر قيــادات جهــاز حمايــة المســتهلك انتشــار تخفيضــات الجمعــة البيضــاء فــي مصــر فــي ضــوء 	

ظاهــرة العولمــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة Arvidsson عــام )2016( التــي ربطــت ظاهــرة انتشــار 
الجمعــة البيضــاء بتأثيــر التســويق الدولــي والشــركات متعــددة الجنســية فــي الثقافــات الاســتهاكية المحليــة.

• ويتمثــل دور جهــاز حمايــة المســتهلك أثنــاء المناســبات التســويقية فــي الرقابــة والتوعيــة؛ حيــث يتــم 	
عمــل حمــات رقابيــة خــال تلــك المناســبات؛ للتأكــد مــن أن العــروض حقيقيــة وليــس وهميــة. أمــا بالنســبة 
لــدوره التوعــوي؛ فيحــرص الجهــاز علــى التواصــل مــع المواطنيــن عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــا وحــث المســتهلك علــى تجنــب الوقــوع  المختلفــة؛ فعلــى ســبيل المثــال يتــم نشــر أكثــر المخالفــات حدوثً

فيهــا علــى الحســابات الاجتماعيــة للجهــاز.
• وفــي ســياق متصــل، توصلــت الدراســة الكميــة إلــى ارتفــاع الخلفيــة المعرفيــة لــدي المســتهلك المصــري 	

فيمــا يتعلــق بالجمعــة البيضــاء بخاصــة بيــن الانــاث والشــباب الجامعــي مــن جيــل Z. وعامــةً، فضــل 
معظــم المبحوثيــن فــي الدراســة الكميــة- بغــض النظــر عــن النــوع أو الســن- إطــاق اســم »الجمعــة 
البيضــاء« علــى تلــك المناســبة، يليــه »البــاك فرايــدي«، كمــا لاحظــت الباحثــة أثنــاء الدراســة الكيفيــة 
أن قيــادات جهــاز حمايــة المســتهلك يســتخدمون ايضًــا نفــس الاســمين الســابقين بشــكل تبادلــي؛ ويمكــن 
تفســير تلــك النتيجــة فــي ضــوء تأثيــر الثقافتيــن الإســامية والغربيــة علــى معرفــة المبحوثيــن، وايضًــا يمكــن 
إرجاعهــا إلــى اســتخدام القائــم بالاتصــال لتلــك الأســماء فــي الإعانــات والرســائل الترويجيــة ووســائل 
Kous-عــام )2021( و Gültekin الإعــام وممــا ســبق يتضــح اتفــاق الدراســة الحاليــة مــع دراســتي.

er& Mahmood عــام )2021( فيمــا يتعلــق بتأثيــر الطابــع الثقافــي فــي ترجمــة Black Friday إلــى 
الجمعــة البيضــاء فــي المجتمعــات الإســامية. 

• وأشــارت النتائــج إلــى أن مصــدر المعرفــة الرئيســي بموعــد تخفيضــات الجمعــة البيضــاء بالنســبة 	
للمبحوثيــن فــي الدراســة الكميــة هــو الحســابات الخاصــة بالعامــات التجاريــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى بــروز الكلمــة المنطوقــة Word of Mouth كمصــدر معرفــة مهــم فــي 
هــذا الشــأن؛ ســواء أكانــت الكلمــة المنطوقــة التقليديــة عبــر محادثــات الأهــل والأصدقــاء أو الإلكترونيــة 
عبــر متابعــة حســابات المؤثريــن. وبذلــك تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة Al-Zyoud عــام )2019( 
مــن حيــث أهميــة دور الإنترنــت بخاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تعريــف المبحوثيــن بالجمعــة 

البيضــاء.
• كمــا توصلــت الدراســة الكميــة إلــى ميــل المبحوثيــن نحــو المحايــدة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الجمعــة 	

البيضــاء؛ فهــم يتســوقون علــى مــدار العــام وليــس خــال الجمعــة البيضــاء فقــط، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة 
.Ganesh et al عــام )2022( مــن حيــث عــدم انتظــار المناســبة التســويقية وقيــام معظــم المســتهلكين 
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بالتســوق عنــد الحاجــة علــى مــدار العــام.
• وبالنســبة للســن والنــوع؛ ارتفعــت نســبة إقبــال جيــلZ علــى المشــاركة بصفــة دائمــة فــي الجمعــة 	

البيضــاء؛ وتفســر الباحثــة ذلــك بعــدم وجــود التزامــات معيشــية لهــذا الجيــل. أمــا بالنســبة لنســب الإقبــال 
طبقًــا لمتغيــر النــوع، فعلــى الرغــم مــن أن الإحصائيــات الحديثــة فــي الولايــات المتحــدة تشــير إلــى إقبــال 
الذكــور علــى المشــاركة فــي الجمعــة البيضــاء أكثــر مــن الإنــاث )Finder.com, 2022(،  إلا أنــه فــي 
الوطــن العربــي، كمــا أكــدت نتائــج الدراســة الحاليــة المُطبقــة علــى المجتمــع المصــري واتفقــت معهــا دراســة 
Al-Zyoud عــام )2019( التــي طبقــت علــى المجتمــع الأردنــي، ارتفعــت نســبة مشــاركة الإنــاث عــن 

الذكــور فــي الجمعــة البيضــاء.
• كمــا توصلــت الدراســة الكميــة إلــى أن المســتهلك المصــري أكثــر إقبــالًا علــى التســوق التقليــدي خــال 	

 )NRF,و )Manko& Jose, 2022( الجمعــة البيضــاء. وتختلــف تلــك النتيجــة مــع نتائــج دراســات
)2022 و)Oh& Kwon, 2009( التي أكدت على زيادة إقبال المستهلكون على التسوق الإلكتروني 
فــي مقابــل التســوق التقليــدي أوقــات المناســبات التســويقية. ويشــير ذلــك إلــى كــون التســوق تجربــة بالنســبة 
للمســتهلك، فعلــى الرغــم مــن مزايــا التســوق الإلكترونــي إلا أنــه لازال التســوق التقليــدي يوفــر درجــة أكبــر 
مــن الاســتمتاع والترفيــه عنــد التجــول فــي الشــوارع والمراكــز التجاريــة، والجلــوس فــي المقاهــي مــع الأهــل 
 )Bell والأصدقــاء لتنــاول القهــوة أو الطعــام خاصــة بالنســبة للإنــاث. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســات
)Thomas & Peters, 2011( )Trevinal& Stenger, 2014( et al., 2014( حيــث تؤكــد 
علــى أن التســوق يضفــي بُعــدًا اجتماعيًــا للتجربــة الشــرائية مــن خــال زيــارة المتاجــر المختلفــة مــع الأهــل 
  Swilley &Goldsmith والأصدقــاء والمشــاورة فيمــا يتعلــق بالقــرارات الشــرائية، كمــا تتفــق مــع دراســة
عــام )2013( مــن حيــث تفضيــل الإنــاث للتســوق التقليــدي خــال الجمعــة البيضــاء، بينمــا يفضــل الذكــور 

التســوق الإلكترونــي فــي تلــك الفتــرة. 
• وبالنســبة لدوافــع المنفعــة نحــو التســوق الإلكترونــي خــال الجمعــة البيضــاء؛ فأشــارت نتائــج الدراســة 	

لــدى المســتهلك للتســوق الإلكترونــي،  الكميــة إلــى أن الراحــة وتوفيــر التكاليــف مــن الدوافــع المهمــة 
بالإضافــة إلــى إمكانيــة الحصــول علــى المنتــج بأفضــل ســعر مــن خــال المقارنــة بيــن الأســعار المختلفــة 
لنفــس المنتــج بســهولة عبــر الإنترنــت. أمــا بالنســبة لدوافــع المتعــة نحــو التســوق الإلكترونــي خــال الجمعــة 
البيضــاء؛ انتهــت الدراســة الكميــة إلــى اســتمتاع المســتهلك بقضــاء وقتــه فــي التســوق الإلكترونــي مــن 
خــال تصفــح المنتجــات المتنوعــة حتــى وإن لــم يشــتريها. هــذا وإن كان لايــزال المســتهلك فــي البيئــة 
الإلكترونيــة يفتقــد إلــى حــدًا مــا قدرتــه علــى لمــس المنتــج وتجربتــه. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســات 
.Ganesh et al عــام )2022( و.Tzeng et al عــام )2021( وKanter& Källström عــام 
)2019( و.Lee et al عــام )2019( و.Lin et al عــام )2011( وOh& Kwon عــام )2009( 
التــي أكــدت علــى أن دوافــع التســوق خــال الجمعــة البيضــاء هــي المنفعــة مــن خــال الراحــة وتوفيــر 
المــال. - وكذلــك دراســة Smith& Raymen عــام )2017( فيمــا يتعلــق بتأثيــر الوجــود المــادي للمنتــج 

علــى تجربــة التســوق؛ حيــث جــاءت نتائــج الدراســة الكميــة محايــدة فــي هــذا الشــأن.
• وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه الدراســة الكيفيــة؛ حيــث أوضــح رئيــس قطــاع القاهــرة الكبــرى 	
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بالجهــاز أنــه أكثــر تحيــزًا نحــو التســوق التقليــدي مــن الإلكترونــي نظــرًا لإمكانيــة فحــص المنتــج وتجربتــه 
بشــكل مباشــر. ونــوه جهــاز حمايــة المســتهلك علــى أهميــة التعامــل مــع المنصــات الإلكترونيــة المعروفــة 

ذات الســمعة الجيــدة، وعــدم الشــراء مــن صفحــات مجهولــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
• كمــا أكــدت نتائــج الدراســة الكيفيــة علــى تحديــات الاســتبدال والاســترجاع بعــد انتهــاء عــروض الجمعــة 	

البيضــاء خاصــة عنــد التســوق إلكترونيًــا؛ حيــث لا يعطــي بعــض أصحــاب الشــركات فاتــورة للمســتهلك؛ 
لتجنــب تكاليــف الاســتبدال والاســترجاع. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة .Tzeng et al عــام )2021( 

مــن حيــث انخفــاض نســبة الرضــا عــن خدمــات مــا بعــد البيــع بعــد انقضــاء المناســبة التســويقية.
• أمــا بالنســبة للســن؛ فاتفقــت الدراســة الكميــة مــع دراســة Kanter& Källström عــام )2019( التــي 	

أشــارت إلــى أن جيــلZ هــم الأكثــر اهتمامًــا بالتســوق عبــر الإنترنــت. ولعــل ذلــك يرجــع إلــى احتماليــة 
امتــاك عــدد مــن جيــل الألفيــة الأكبــر ســنًا لأســرة وأطفــال؛ الأمــر الــذي يجعــل المتاجــر التقليديــة بخاصــة 
 Kids داخــل المراكــز التجاريــة اختيــار مثالــي للتســوق حيــث يتواجــد بهــا أماكــن مخصصــة للأطفــال

.Zone
• ومــن الجديــر بالذكــر، وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدي المبحوثيــن فــي الدراســة الكميــة نحــو مناســبة 	

الجمعــة البيضــاء؛ حيــث رأي معظمهــم أنهــا تحقــق المنفعــة لــكل مــن البائــع والمســتهلك، وهــو مــا أكــدت 
المناســبات  أهميــة  علــى  المســتهلك  قيــادات جهــاز حمايــة  أجمــع  فقــد  الكيفيــة؛  الدراســة  نتائــج  عليــه 

التســويقية العالميــة والمحليــة.
• كمــا اعتبــر عــدد مــن المبحوثيــن فــي الدراســة الكميــة أن تخفيضــات الجمعــة البيضــاء فرصــة لمواكبــة 	

 Kwon& Brinthauptعــام )2020( و Çinar صيحــات الموضــة. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســتي
عــام )2015( مــن حيــث الاعتقــاد بكــون المناســبات التســويقية فرصــة لمتابعــة مــا هــو جديــد فــي مجــال 

الموضة 
• وبالفعــل، انتهــت الدراســة الكميــة إلــى أن المابــس أكثــر المنتجــات التــي يتــم شــراؤها فــي الجمعــة 	

البيضــاء. ومــن الجديــر ذكــره، اختــاف ترتيــب المنتجــات التــي يكُثــر شــراؤها خــال الجمعــة البيضــاء 
طبقًــا للنــوع والســن، وإن كانــت المابــس تتصــدر تفضيــات المبحوثيــن. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســتي  
.Sailer et alعــام )2022( و .Lee et al عــام )2019( علــى كــون الأزيــاء الصناعــة المتصــدرة 
فــي مبيعــات المناســبات التســويقية. وكذلــك تطابقــت مــع دراســة )Liu et al., 2021( فيمــا يتعلــق بميــل 
الذكــور لشــراء المنتجــات التكنولوجيــة فــي المناســبات التســويقية أكثــر مــن الإنــاث. وهنــا يمكــن الإشــارة 
إلــى اعتبــار بعــض الباحثيــن )Sailer et al., 2022( اســتهاك المابــس لمتابعــة صيحــات الموضــة 

مــن أشــكال عــدم الاســتدامة فــي الاســتهاك. 
• ومــن الســلبيات التــي أشــار إليهــا المبحوثيــن فــي الدراســتين الكميــة والكيفيــة عــدم اســتدامة ظاهــرة 	

الجمعــة البيضــاء؛ نظــرًا لكونهــا ظاهــرة تتســم بالإفــراط فــي الشــراء وعــدم ترشــيد الاســتهاك. مــع عــدم 
وجــود فــروق فــي الدراســة الكميــة بهــذا الشــأن طبقًــا لمتغيــري النــوع أو الســن؛ حيــث كان هنــاك إجمــاع 
فــي الآراء علــى كــون الجمعــة البيضــاء تشــجع الافــراط فــي الاســتهاك.  وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســتي 
بانخــراط  يتعلــق  فيمــا  عــام )2014(   Perera& Gunawardanaعــام )2014( و  Bell et al.
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المســتهلك فــي مســتويات اســتهاكية مرتفعــة وقــت الجمعــة البيضــاء.
• أمــا بالنســبة لدوافــع المســتهلك نحــو التســوق خــال الجمعــة البيضــاء؛ جــاءت دوافــع المتعــة والمنفعــة 	

حياديــة لــدي المبحوثيــن؛ فبالنســبة لدوافــع المتعــة يشــعر المبحوثيــن أنهــم أكثــر حكمــة عنــد نجاحهــم فــي 
 Kanter& شــراء المنتــج المرغــوب بخصــم خــال عــروض الجمعــة البيضــاء. وهــو مــا يتفــق مــع دراســات
Källström عام )2019( و.Lundin et al عام )2016( و .Sundström et al عام )2013( 

فيمــا يتعلــق بشــعور بعــض المســتهلكين أنهــم أكثــر ســعادة وحكمــة عنــد اســتغال الخصومــات.  
• ومــن حيــث المنفعــة، توصلــت الدراســة إلــى حياديــة المبحوثيــن فيمــا يتعلــق بإمكانيــة التوفيــر خــال 	

عــروض الجمعــة البيضــاء؛ حيــث إن العــروض قــد تدفعهــم لشــراء المزيــد وصــرف مبالــغ ماليــة أكثــر، 
وهــو مــا أكــده ارتفــاع نســبة المبحوثيــن الذيــن يقومــون بالشــراء غيــر المخطــط خــال الجمعــة البيضــاء؛ 
احتياجاتــه،  مــن  أكثــر  منتجــات  بشــراء  والتباهــي  للتميــز  الأفــراد  بعــض  الــذي يوضــح حاجــة  الأمــر 
 Al-Zyoud وتشــجيع الجمعــة البيضــاء علــى النزعــة الاســتهاكية المفرطــة. ويتفــق ذلــك مــع دراســات
عام )2019( وSmith& Raymen عام )2017( و .Bell et al عام )2014( من حيث تشجيع 

المناســبات التســويقية علــى شــراء منتجــات لا حاجــة لهــا.
• وفيمــا يتعلــق بالاســتهاك المســتدام، أوضــح المبحوثــون فــي الدراســة الكيفيــة عمــل أجهــزة الدولــة ومــن 	

ضمنهــا جهــاز حمايــة المســتهلك علــى تشــجيع ثقافــة الاســتهاك المســتدام والحــد مــن ســلوكيات الشــراء 
المفــرط ســواء لاحتياجــات الأساســية مــن الطعــام والشــراب أو غيــر الأساســية وذلــك للحــد مــن اســتنزاف 
مــوارد البيئــة وتوفيرهــا للأجيــال القادمــة. وهنــا رأي بعــض المبحوثيــن أن غــاء الأســعار فــرض علــى 

المســتهلك المصــري ترشــيد الاســتهاك.
• وهنــا تــود الباحثــة الإشــارة إلــى أنــه »ربّ ضــارّة نافعــة« فعلــى الرغــم مــن معانــاة المســتهلك المصــري 	

مــع غــاء الأســعار إلا أنهــا فرضــت عليــه ترشــيد الاســتهاك؛ فقــل إنفاقــه علــى المنتجــات التــي لا يحتــاج 
إليهــا، وكثــرت مشــاركته فــي المعــارض التــي تنظمهــا الدولــة المصريــة لبيــع المنتجــات بأســعار مُخفضــة؛ 
مثــل أهــا رمضــان وأمــان، كمــا اتجــه بعــض المســتهلكين مــن الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة نحــو شــراء 
المنتجــات المســتعملة؛ كالكتــب وألعــاب الفيديــو. بالإضافــة إلــى تــداول المابــس بيــن أفــراد الأســرة أكثــر 
مــن مــرة ثــم التبــرع بهــا. وبالتالــي لا يمكــن القــول بعــدم وجــود إمكانيــة لتعديــل ســلوك المســتهلك المصــري 

فيمــا يتعلــق بالاســتهاك المســتدام. 
• وأضــاف المبحوثــون فــي الدراســة الكيفيــة أن هنــاك بعــض المنشــورات التوعويــة التــي تحــث المســتهلك 	

علــى الاســتهاك الرشــيد غيــر الزائــد عــن الحاجــة عبــر حســابات جهــاز حمايــة المســتهلك علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. هــذا وإن وجــدت الباحثــة عنــد مراجعــة الموقــع الإلكترونــي للجهــاز وصفحتــه علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تركيــز المنشــورات الخاصــة بفتــرات الجمعــة البيضــاء علــى تقديــم نصائــح 
مــن شــأنها مكافحــة الســلوك الخــادع وتنميــة وعــي المســتهلك لعــدم الوقــوع فــي فــخ التاعــب الــذي يمارســه 

بعــض التجــار. 
• وفــي ســياق متصــل، أشــار المبحوثــون فــي الدراســة الكميــة إلــى عــدم الثقــة فــي البائعيــن، وشــعورهم أن 	

عــروض الجمعــة البيضــاء يمكــن أن تُســتخدم كخُدعــة لاســتغال المســتهلك. وقــد ثُبــت إحصائيًــا وجــود 
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فــروق فــي اتجاهــات المبحوثيــن نحــو الجمعــة البيضــاء وفقًــا لمتغيــري النــوع والســن؛ حيــث كانــت اتجاهــات 
الذكــور نحــو الجمعــة البيضــاء ســلبية أكثــر مــن اتجاهــات الإنــاث؛ ممــا يعنــي ارتفــاع نســبة عــدم الثقــة فــي 
البائعيــن لــدي المســتهلكين الذكــور. أمــا بالنســبة للســن، فقــد اســتخدمت الباحثــة تعبيــر مدمنــي التســوق 

Shopaholic فــي وصــف جيــلZ؛ لأنــه الجيــل الأكثــر إيجابيــة وتســوقًا خــال الجمعــة البيضــاء.
• وفــي ذات الصــدد، أكــد قيــادات جهــاز حمايــة المســتهلك فــي الدراســة الكيفيــة علــى شــيوع المخالفــات 	

بحقوقــه  المواطــن  لعــدم وعــي  نظــرًا  أو  الشــركات  لتاعــب أصحــاب  نتيجــة  البيضــاء  الجمعــة  أثنــاء 
القانونيــة؛ ومــن أمثلــة المخالفــات التــي تُحــدث فــي الجمعــة البيضــاء: بيــع منتجــات منتهيــة الصاحيــة 
أو منخفضــة الجــودة أو عــدم حصــول المســتهلك علــى فاتــورة. هــذا وإن كانــت الخصومــات الوهميــة هــي 

أكثــر المخالفــات الشــائع حدوثهــا خــال تلــك المناســبة.
• ولعــل ذلــك يبــرر ثقــة المســتهلك المصــري فــي الكلمــة المنطوقــة الإلكترونيــة للمســتهلكين الأخريــن 	

أكثــر مــن ثقتــه فــي البائــع نفســه. وكذلــك الحــال بالنســبة للمؤثريــن؛ فالمســتهلك المصــري يتابعهــم ويقــدم 
علــى التجــارب التســويقية التــي يرشــحها لــه أولئــك المؤثريــن؛ ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى صغــر ســن عينــة 
الدراســة الكميــة. وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة )Ganesh et al., 2022( مــن حيــث أهميــة التعــرف 

علــى تقييمــات وآراء المســتهلكين الأخريــن قبــل شــراء المنتجــات خــال المناســبات التســويقي.
• 	  )Hernandez-Bocanegra et al., 2020( )Bellوقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســات

)et al., 2014( )Kwon& Brinthaupt, 2015 فيمــا يتعلــق بأهميــة الإعــان بخاصــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي واهتمــام المســوق بإرســال عــروض الجمعــة البيضــاء للمســتهلك عبــر الرســائل 
النصيــة والبريــد الإلكترونــي واســتخدام المؤثريــن فــي الترويــج لعــروض الجمعــة البيضــاء. بينمــا تعارضــت 

مــع دراســة )Sorf, 2022( مــن حيــث عــدم تحفيــز الإعــان علــى التســوق خــال تلــك المناســبات.
• ويُحــدث فــي مصــر أثنــاء الجمعــة البيضــاء- كباقــي دول العالــم- بعــض الســلوكيات غيــر الائقــة 	

نظــرًا لإحســاس المبحوثيــن بالضيــق مــن الطوابيــر الطويلــة التــي تتســم بهــا الجمعــة البيضــاء، وتركيــز 
بعــض المســتهلكين علــى تحقيــق المنفعــة الشــخصية والحصــول علــى المنتجــات والعــروض خوفًــا مــن 
تفويــت الفرصــة FOMO حتــى وإن وصــل الأمــر إلــى اختــراق الطوابيــر والتشــاحن مــع المســتهلكين 
 )Raymen& Smith, 2016(و )Smith& Raymen, 2017( الآخريــن. ويتفــق ذلــك مــع دراســتي

بشــأن الاضطرابــات والســلوكيات غيــر الائقــة الناتجــة عــن عــروض الجمعــة البيضــاء.
• وقــد انتهــت الدراســة الكميــة إلــى عــدم وجــود تأثيــر لاتجاهــات الســلبية فــي النيــة الشــرائية؛ فقــد يكــون 	

لــدي المســتهلك شــعور بعــدم الثقــة فــي البائــع كمــا قــد يكــون لديــه مخــاوف بشــأن الاســتهاك المفــرط إلا 
أن تلــك الاتجاهــات الســلبية لا تمنعــه مــن التســوق مســتقباً خــال هــذه المناســبة.

• كما انتهت الدراســة الكيفية إلى ممارســة جهاز حماية المســتهلك دورًا في تحقيق أهداف الدولة نحو 	
الاســتهاك المســتدام إلا أنه لا يتم اســتخدام المفاهيم المتعلقة بالاســتدامة بشــكل واضح من قبل الجهاز 
أثنــاء مخاطبتــه للجماهيــر وإنمــا يتــم التركيــز علــى كلمــات تعبــر عــن الاســتهاك الســليم؛ كالاعتــدال فــي 
الإنفــاق، وترشــيد الاســتهاك. كمــا يعمــل الجهــاز علــى تطويــر منظومــة الشــكاوى الإلكترونيــة الخاصــة 
بــه وقاعــدة بيانــات الشــركات والجهــات ذات الصلــة؛ كجهــد مبــذول نحــو التحــول الرقمــي فــي ضــوء رؤي 
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مصــر )2030( مــن أجــل تقليــل وقــت وزيــادة كفــاءة الاســتجابة لشــكاوى المســتهلك ســواء خــال فتــرات 
المناســبات التســويقية أو غيرها.

توصيات الدراسة:
أولًا: بالنسبة للجهات الحكومية

• اســتخدام المفاهيــم المرتبطــة بالاســتدامة بشــكل واضــح فــي مخاطبــات الحكومــة لمواطنيهــا وفــي 	
رســائلها التوعويــة، وعــدم الاكتفــاء بتضمنيهــا فــي الممارســات أو اســتخدام تعبيــرات أخــرى دالــة؛ وذلــك 

مــن أجــل تنميــة الثقافــة الانمائيــة لــدي المواطــن المصــري، وإشــراكه فــي عمليــة التنميــة المســتدامة.
• العمــل وفقًــا للهــدف الأمُمــي رقــم )17( للتنميــة المســتدامة المعنــي بالتنســيق والشــراكة بيــن مختلــف 	

الجهــات، فليــس بمقــدور جهــة أن تعمــل منفــردة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وعليــه، يجــب التنســيق بيــن 
المؤسســات المختلفــة الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي وتوفيــر الميزانيــة الاتصاليــة 
الازمــة لخلــق وتوصيــل الرســائل الداعمــة لاســتهاك المســتدام؛ بمــا يزيــد مــن وعــي المواطنيــن وتعزيــز 

اتجاهاتهــم وســلوكياتهم نحــو الاســتهاك المســتدام.
• طبقًــا لنتائــج الدراســة الحاليــة، هنــاك تأثيــر كبيــر لاتجاهــات الحديثــة المتعلقــة بمواقــع التواصــل 	

الاجتماعــي علــى المســتهلكين المصرييــن مــن الشــباب؛ فيتابــع الشــباب المؤثريــن لمواكبــة صيحــات 
الموضــة، بالإضافــة إلــى شــراء المابــس بكميــات كبيــرة خــال المناســبات التســويقية. ومــن هنــا يمكــن 
اســتخدام المؤثريــن المشــاهير؛ كالفاشونيســتا فــي نقــل رســائل الاســتدامة والاســتهاك الرشــيد للشــباب.

• تمتلــك الدولــة مــا يؤهلهــا لتنظيــم مهرجــان دولــي للتســوق، وفيــه يتــم عمــل عــروض التســوق، بالإضافــة 	
إلــى إمكانيــة نقــل رســائل الاســتدامة للمصرييــن والأجانــب الزائريــن فــي تلــك الفتــرة مــن خــال الترويــج 

للشــركات التــي تتبــع الإنتــاج المُســتدام وتشــجيعها علــى بيــع منتجاتهــا خــال هــذا المهرجــان.

ثانيًا: بالنسبة لأصحاب الشركات
• ضــرورة تبنــي منظــور اتصالــي تســويقي متكامــل بيــن العــروض الترويجيــة المقدمــة خــال المناســبات 	

التســويقية ســواء تلــك المقدمــة عبــر الوســائل التقليديــة أو الحديثــة، مــع مراعــاة تحــري الدقــة ومراجعــة 
القوانيــن ذات الصلــة عنــد كتابــة الرســائل الإعانيــة، والالتــزام بالتنســيق مــع جهــات الدولــة المعنيــة؛ 

كجهــاز حمايــة المســتهلك؛ لتجنــب التعــرض للمســاءلة القانونيــة.
• الاهتمــام بعــرض تعليقــات المســتهلكيين الســابقين وتقييماتهــم علــى الإنترنــت؛ لإضفــاء مصداقيــة 	

علــى العــروض بخاصــة فــي فتــرة المناســبات التســويقية. ومــن هنــا توصــي الباحثــة بإعطــاء اهتمــام مــن 
قبــل الشــركات لمــا يُســمي بســفراء العامــة التجاريــة Brand Ambassadors مــن خــال اســتخدام 

مســتهلكين عادييــن فــي الترويــج للرســائل والعــروض.
• خلــق اتجاهــات أو مــا يُطلــق عليــه ترنــدات Trends ذات صلــة خــال فتــرات المناســبات التســويقية؛ 	

لتشــجيع المســتهلك علــى مشــاركة تجربتــه علــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
• المســاهمة فــي قضايــا الإنتــاج والاســتهاك المســتدامان مــن خــال تعزيــز رســائل الدولــة فــي هــذا 	
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الشــأن، والاهتمــام بالبيئــة وتوضيــح ذلــك فــي الرســائل الموجهــة للمســتهلك.
ثالثًا: بالنسبة للباحثين

• قياس مدي وعي وتطبيق أصحاب الشركات والمستهلكين للإنتاج والاستهاك المستدامين.	
• الاســتفادة مــن النمــوذج الــذي طورتــه الباحثــة واختبــرت ثباتــه لإجــراء دراســات تتعلــق بنمــط وســلوك 	

الاســتهاك علــى عينــات أخــري مــن المجتمــع؛ مثــل فئــات عمريــة مختلفــة، وكذلــك تطبيقــه علــى مناســبات 
أخــري غيــر الجمعــة البيضــاء؛ مثــل: إثنيــن الســايبر Cyber Monday و الفانتيــن. وكذلــك توظيفــه 
فــي إجــراء بحــوث علــى ســلوك المســتهلك المصــري خــال مناســبات تســويقية أخــري ذات عاقــة بثقافــة 
البلــد نفســها وليــس مســتعارة مــن الخــارج؛ كالأوكازيــون، أو أنمــاط الاســتهاك خــال الأعيــاد والمناســبات 

الدينيــة؛ كشــهر رمضــان.
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